
 القدس – لا شـــيء يوحي إلى حد الآن 
بـــأن جولة الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
إلـــى الشـــرق الأوســـط يمكـــن أن تحقق 
الكثير. وعلى العكـــس، فهي قد لا تنجح 
ســـوى في تأكيد التصورات بين الحلفاء 
والأعـــداء بـــأن قـــوة أميـــركا ونفوذهـــا 

مستمران في التراجع.
وأظهرت زيارة بايدن إلى إســـرائيل 
أنه لم يأت حاملا لأفكار واضحة بشـــأن 
الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، ولم 
يبـــد في صورة الوســـيط المحايد بالرغم 
مـــن تصريحاتـــه عن حـــل الدولتين. كما 
أن تركيز الرئيـــس الأميركي على إدماج 
إســـرائيل في المنطقة وتمتـــين الروابط 
بينها وبـــين دول إقليمية لمواجهة إيران 
قد لا يكون أكثر من مجرد شعارات ترافق 

الزيارة.
ولاحظ مراقبون أن تركيز بايدن على 
إدماج إســـرائيل في الشرق الأوسط هو 
بدوره قد لا يحقق فيه أيّ نتائج، مشيرين 
إلـــى أن ســـلفه دونالد ترامب ســـبق أن 
نجح في توســـيع دائرة علاقات إسرائيل 
العربية، ولم يبق ســـوى السعودية التي 
لا يوجـــد أيّ مؤشـــر على أنها ســـتقول 

لبايدن تفضل وفز بهذا المكسب.
ومن المفارقات أن مبادرته ”الجديدة 
مبنيـــة إلى حـــد كبير على  والواعـــدة“ 
إرث ســـلفه. فربما يكون ترامب قد أضر 
بنســـيج الديمقراطية الأميركية بشكل لا 
يمكن إصلاحـــه، لكنه حقـــق إنجازا في 
الشـــرق الأوســـط لم يحققه أيّ شخص 
آخـــر، حيث حـــرك الإبـــرة فـــي علاقات 
الـــدول العربية مع ألـــد أعدائها في يوم 

من الأيام.
ولفـــت المراقبون إلى أن الســـعودية 
تريـــد قبـــل الحديـــث عـــن فتـــح قنوات 
التواصـــل مـــع إســـرائيل حـــل ملفـــات 
أخـــرى مع بايدن، وهي ملفات حساســـة 
يتجنـــب الرئيـــس الأميركـــي الخـــوض 
فيهـــا بالوضوح الكافي، بـــل هو يعتمد 
التضليل خاصة ما تعلق بموضوع ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.

وإلى الآن بايدن ينـــاور، فهو أحيانا 
يقـــول إنـــه ســـيلتقي بالأميـــر محمد بن 
سلمان، وأحيانا يتعلل بكورونا، وأحيانا 
أخـــرى يقول إنـــه لن يلتقي به مباشـــرة 
وربما يلتقي به في قاعة كبرى مع آخرين، 
وهي مؤشـــرات على فشل الزيارة خاصة 
أن المملكـــة تعتبـــر أن التعـــاون مع ولي 

العهد هو المدخل لأيّ تفاهمات.
وصحيـــح أن بايـــدن ينـــاور لإرضاء 
دوائر أميركية معادية للســـعودية، وهو 
في الأخير ســـيجد نفســـه وجهـــا لوجه 
مـــع الأمير محمد بن ســـلمان كبوابة لأيّ 
تفاهمـــات اقتصاديـــة أو عســـكرية، لكن 
الأمر مثير للقلق بالنسبة إلى السعوديين 
الذين لم يعودوا يقبلون بمواقف أميركية 

في السر وأخرى في العلن.

وســـيكون الاختبار الأكبر بالنســـبة 
إلـــى العلاقة بين بايدن والســـعودية، هو 
الموقف من إيران، وهل أنه ســـيكون قادرا 
على بناء تحالـــف إقليمي في مواجهتها 
فـــي الوقـــت الذي يعمـــل ما في وســـعه 
للتوصـــل معهـــا إلى اتفاق بشـــأن الملف 
النـــووي دون أي ضمانات تتعلق بالأمن 
القومي للســـعودية بصفـــة خاصة ودول 

الخليج ككل.
أي  الأميركـــي  الرئيـــس  يحمـــل  ولا 
تصور لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمن 
دول الخليج، أو تهديـــدات أذرعها مثلما 
يفعـــل الحوثيون باســـتهداف المنشـــآت 
النفطيـــة في المنطقة، وهل أنه ســـيراجع 
موقفه بســـحب الدفاعات الأميركية نحو 
جنوب شـــرق آســـيا، أم ســـيمضي جديا 

في تعزيز تحالف خليجي – إســـرائيلي – 
أميركي ذي أبعاد عسكرية، أم أن الأمر لا 

يتجاوز التسيوق الإعلامي.
وقد لا تقف صدمة زيـــارة بايدن عند 
قبوله بالأمـــر الواقـــع ومصافحة الأمير 
محمد بن سلمان أو تحديد موقف واضح 
مـــن إيران وطرق محاصرتها، فمســـاعيه 
لتغييـــر موقـــف الســـعودية خصوصـــا 
والخليجيـــين عمومـــا بشـــأن الإمدادات 
النفطيـــة قـــد تصطـــدم بواقـــع مختلف. 
فالأمر لا يتعلق بالأمزجـــة بل بالمصالح، 
والخليجيـــون لا أحد يتوقـــع أن يقدموا 
تنازلات مؤلمة تضر بهم فقط لأجل كســـب 
صداقة بايدن وعودته بمكاســـب بيّنة في 

سلته.
ويستبعد خبراء ومحللون سياسيون 
أن يعـــود الخليجيـــون إلى الـــوراء بعد 
المكاسب التي حققوها من وراء تمسكهم 
بالزيادة المدروسة في الإمدادات والحفاظ 
على ارتفاع الأسعار وتحالفهم مع روسيا 
في أوبك+ حتى وإن كان ذلك يتناقض مع 

حسابات واشنطن.
ويشـــير المراقبون إلى زيارة الرئيس 
الإماراتـــي الشـــيخ محمد بـــن زايد إلى 
فرنســـا مطلـــع الأســـبوع القـــادم، فهذه 
واحدة من أهم دول الخليج مســـتمرة في 
توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع دولة 
مثل فرنســـا بغض النظر عمّا سيقال في 

قمة جدة.
وكان الرئيس الإماراتي قال الأربعاء 
فـــي أول خطاب متلفز منذ توليه منصبه، 
إنّ الدولة الخليجية باقية كمزود موثوق 
للطاقـــة، في رســـالة قال مراقبـــون إنها 
جاءت في الوقت المناسب وحملت طمأنة 
للســـوق في ظل الجدل الدائر حول وضع 
الطاقة العالمي وفي خضم الأزمة الغربية 
مـــع روســـيا وتأثيراتهـــا العميقـــة على 

إمدادات الطاقة.
وبالنتيجـــة، فـــإن كل هذه الشـــكوك 
تجعل من الصعوبة بمـــكان الحديث عن 
أن بايـــدن قد يفلح في رحلته بتحقيق أيّ 

من الأهداف السابقة.

 الربــاط – أعلنــــت الربــــاط أنّ العاهــــل 
المغربي الملك محمد السادس أقرّ الأربعاء 
تشكيل هيئات تنظيمية للطائفة اليهودية 
المغربيــــة تهــــدف إلــــى ”تدبيــــر شــــؤون 
و“الاعتناء بتراثهــــا اللامادي“  الطائفــــة“ 
لثقافــــة المملكة وتعزيز  بصفته ”مكوّنــــاً“ 
”ارتبــــاط اليهــــود المغاربــــة المقيمــــين في 

الخارج ببلدهم الأصلي“.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الاســــتمرار 
في المسار الذي اعتمده العاهل المغربي في 
تدعيــــم الخصوصيات الثقافيــــة والدينية 
المغربــــي  للشــــعب  المختلفــــة  للمكونــــات 
ضمن ســــياق أشمل يقوي صلتها ببلادها 
ويؤســــس للتســــامح في مواجهة موجات 

التشدد التي شهدتها المنطقة.
وقال الديــــوان الملكي في بيان أوردته 
وكالة الأنباء الرسمية إنّه في ختام أعمال 
مجلــــس الــــوزراء الذي انعقد اســــتثنائياً 
برئاســــة الملك محمد الســــادس في قصره 
بالرباط، عرض وزير الداخلية عبدالوافي 
لفتيت ”التدابير التــــي تمّ إعدادها تنفيذاً 
للتعليمات الملكية الســــامية بشأن تنظيم 

الطائفة اليهودية المغربية“.
وأضــــاف البيــــان أنّ ”هــــذه التدابير 
تســــتمدّ روحهــــا مــــن الأمانــــة العظمى، 
التي يتولاها جلالــــة الملك، أمير المؤمنين، 
الضامن لحرية ممارســــة الشؤون الدينية 
لــــكلّ المغاربــــة علــــى اختــــلاف عقائدهــــم 
الدينية، وتكريســــاً للرافد العبري كمكوّن 

للثقافة المغربية الغنيّة بتعدّد روافدها“.
ويبقى المغرب حالة نــــادرة في العالم 
العربــــي، إذ أن ”هــــذا البلد لــــم يمح أبدا 
على مــــا تفيد زهور  الذاكــــرة اليهوديــــة“ 
ريحيحيل أمينة المتحف اليهودي المغربي 
فــــي الدار البيضــــاء الفريد مــــن نوعه في 

المنطقة.
ويقدّر عــــدد أبناء الطائفــــة اليهودية 
المغربيــــة المقيمــــين فــــي المملكــــة بحوالي 
ثلاثة آلاف شخص، وهم بذلك أكبر طائفة 
يهوديــــة فــــي شــــمال أفريقيا علــــى الرّغم 
مــــن الهجرة الكبيرة لليهــــود المغاربة إلى 

إسرائيل في أعقاب 1948.
وجــــذور اليهــــود ضاربة فــــي المغرب 
وقــــد زادت أعدادهم بقوة في هذا البلد في 
القرن الخامس عشــــر بعدمــــا هربوا إليه 
إثر طردهم من جارته الأندلس (إســــبانيا 
حاليّا) بالتزامن مع سقوط حكم المسلمين.

وفــــي نهاية أربعينــــات القرن الماضي 
ناهــــز عدد اليهــــود المغاربــــة المقيمين في 

المملكة الـ250 ألف شخص.
وبحســــب بيــــان الديوان الملكــــي فإنّ 
التنظيــــم الجديــــد للطائفــــة أُعــــدّ ”بعــــد 
مشــــاورات موسّــــعة مع ممثّلــــي الطائفة 

اليهودية وشخصيات منتسبة إليها“.
وينصّ التنظيم الجديد على تشــــكيل 
ثــــلاث هيئــــات، أولاها ”المجلــــس الوطني 
ومهمّتــــه  للطائفــــة اليهوديــــة المغربيــــة“ 
”الســــهر علــــى تدبيــــر شــــؤون الطائفــــة 
والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي 
والشــــعائري للديانــــة اليهوديــــة وقيمها 

المغربية الأصيلة“.
وســــتنبثق عن هــــذا المجلــــس ”لجان 
جهويــــة تقوم بتدبير القضايا والشــــؤون 

اليومية لأفراد الطائفة“.

والهيئة الثانية التي ستُشكّل بموجب 
التنظيــــم الجديــــد هــــي ”لجنــــة اليهــــود 
ومهمّتها ”العمل على  المغاربة بالخــــارج“ 
تقويــــة أواصر ارتبــــاط اليهــــود المغاربة 
المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز 
إشــــعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن 

المصالح العليا للمملكة“.
وفي إســــرائيل حالياً حوالي 700 ألف 
يهودي مــــن أصــــول مغربيــــة، وغالباً ما 
يحافظ هؤلاء على علاقات قوية مع بلدهم 

الأمّ.
تَقــــرّر  التــــي  الثالثــــة  الهيئــــة  أمّــــا 
الجديد  التنظيــــم  بموجــــب  اســــتحداثها 
فهي ”مؤسسة الديانة اليهودية المغربية“ 
ودورهــــا هــــو ”الســــهر علــــى النهــــوض 
والاعتنــــاء بالتــــراث اللامــــادي اليهودي 
المغربي والمحافظــــة على تقاليده وصيانة 

خصوصياته“.
المغربيــــة  الجاليــــة  مجلــــس  وأشــــاد 
بالخــــارج بالتدابير الملكية بشــــأن تنظيم 
الطائفــــة اليهودية المغربيــــة، معتبرا أنها 
”خطوة أخــــرى على درب تعزيز مشــــاركة 

اليهــــود المغاربــــة بالخارج فــــي الارتباط 
المكــــين بالهويــــة المغربيــــة الغنيــــة بــــكل 

روافدها الدستورية“.
ورأى المجلــــس أن هــــذه المبادرة ”آلية 
من شأنها تمكين اليهود المغاربة بالخارج 
من خدمة قضايــــا وطنهم الأم والدفاع عن 

مصالحه العليا“.
وسبق أن قام المغرب بخطوات أخرى 
لفائــــدة الطائفــــة اليهوديــــة بالتزامن مع 
احتفاء المملكة بالهوية الإســــلامية ضمن 
مقاربــــة نادرة في الشــــرق الأوســــط تقوم 
على تدعيــــم الخصوصيات والاحتفاء بها 

كمكونات أساسية للهوية المغربية.
وســـبق أن أدرجـــت وزارة التعليـــم 
المغربية منذ سنتين تاريخ اليهود المغاربة 
وثقافتهـــم في كتـــب المرحلـــة الابتدائية 
للمستويين الخامس والسادس حتى قبل 
إعـــلان أيّ تقارب مع إســـرائيل، ما يؤكد 
أن الأمر ليس اســـتثمارا لوضع سياسي 
وإنمـــا هو جزء من رؤيـــة وطنية مغربية 

جامعة.
وقــــال فــــؤاد شــــفيقي مديــــر المناهج 
بوزارة التربية والتعليم إنّ ”إدراج الثقافة 
العبرية فــــي المقررات الدراســــية المغربية 
كان مقــــررا قبــــل اســــتئناف العلاقات مع 

إسرائيل“.
وأضاف قائــــلا ”الهدف هــــو أن يعرف 
التلميذ أن هذا الرافد العبري جزء من روافد 
الشعب المغربي.. وأن يُرفع اللبس من أدمغة 
التلاميذ بين اليهود المغاربة والسياسة أو 

الصراع العربي – الإسرائيلي“.
ووصف الأمين العام للجالية اليهودية 
في المغرب هذه الخطوة ”الأولى في العالم 

العربي بأنها بمثابة تسونامي“.
ورحبت جمعيتــــان يهوديتان مقرهما 
في الولايات المتحدة هما اتحاد السفرديم 

الأميركي ومؤتمر الرؤساء بهذا المسار.
وشــــددت المنظمتان في بيان نشــــرتاه 
حينهــــا عبــــر تويتر علــــى أن ”الســــماح 
للتلاميذ في المغرب بمعرفة كامل تاريخهم 
علــــى صعيــــد التســــامح هــــو لقــــاح ضد 

التطرف“.
وبعيــــد ذلك وقع وزير التربية المغربي 
مع جمعيتين يهوديتــــين مغربيتين اتفاق 
شراكة ”لتعزيز مفاهيم التسامح والتنوع 
المدرســــية  المؤسســــات  فــــي  والتعايــــش 

والجامعية“.

سياســـية  أوســـاط  قالـــت  تونــس –   
تونســـية إن الاتحـــاد العـــام التونســـي 
للشغل بدأ يغير أسلوبه ويبعث إشارات 
إيجابية بخصوص مسار الاستفتاء الذي 
يقـــف وراءه الرئيس قيس ســـعيد بقوة، 
وإن الهدف مـــن ذلك محاولة الخروج من 
الهامش الذي أوقع نفسه فيه، خاصة بعد 
أن أغلق قيس سعيد أبواب التواصل مع 

الأمين العام نورالدين الطبوبي.
لـــه  بيـــان  فـــي  الاتحـــاد  ووصـــف 
التعديـــلات، التـــي أدخلها قيس ســـعيد 
على مشـــروع الدستور المعروض للنقاش 
الإيجابيـــة“  بـ“المراجعـــة  والتصويـــت، 
و“التحســـينات“، رغـــم أن التعديلات لم 
تكـــن جوهرية، فـــي مؤشّـــر واضح على 
أنه لا يقف موقف المعارض بشـــكل كامل 
لمشـــروع الدســـتور ولا يصطف مع حركة 
النهضـــة وحلفائهـــا فـــي مواجهة قيس 
ســـعيد، وأنـــه أقرب مـــا يكـــون إلى دعم 
المشـــروع خاصـــة بعد أن ترك لمنتســـبيه 
حرية التصويت بنعم أو لا في الاستفتاء، 

للتخلص من الحرج السياسي.
وتشير الأوساط السياسية التونسية 
إلـــى أن الاتحـــاد لا يحتـــاج إلـــى اتخاذ 
موقـــف ملتبس بـــأن يطلـــق تصريحات 

متناقضة -بعضها يدعم مسار الاستفتاء 
وبعضهـــا الآخـــر ينتقـــده- وأن عليه أن 
يكون واضحا ويتصرف بشـــكل مبدئي، 
خاصة أن الرئيس ســـعيد يعامل الاتحاد 
مثلما يعامل مختلف الفاعلين في المشهد 
السياســـي؛ إن دعمـــوا الاســـتفتاء فهـــم 

أحرار وإن عارضوه فهم أحرار أيضا.
ومـــن الواضـــح أن الاتحـــاد يريد أن 
يترك خيطا رابطا بينه وبين قيس سعيد 
بالشـــكل الذي يجعله دائما في الواجهة 
ولديـــه تأثيـــر في المشـــهد حتـــى وإن لم 
يعترف له الرئيس التونسي بهذا الدور.

ويرفض الاتحـــاد التنـــازل عن دوره 
السياســـي، ولذلـــك لا يتوقـــف عن طرح 
أفكار ومبادرات و“خرائط طريق“ ويجمع 
الخبـــراء مـــن أنصـــاره. لكن فـــي الجهة 
المقابلة يرفض قيس ســـعيد أي تدخل من 
أي جهة مهما كان وزنها وتاريخها للعب 

دور سياسي ليس من مشمولاتها.
ويعتقـــد مراقبـــون أن خروج الاتحاد 
مـــن الهامش الـــذي وضع فيه نفســـه لن 
والتركيـــز  دوره،  بمراجعـــة  إلا  يكـــون 
علـــى البعـــد الاجتماعـــي الذي تأســـس 
لأجلـــه، محذريـــن من أن الرئيس ســـعيد 
يختلف بشـــكل جذري عن الشـــخصيات 

والحكومات الســـابقة التي قبلت بتقديم 
تنازلات للاتحاد.

وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
”إجـــراءات الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي 
الخامس والعشـــرين من يوليو هي التي 
وضعت الوســـائط (الأحـــزاب والمنظمات 

والنقابات) في هذا الهامش“.

”مواقـــف  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الاتحـــاد بعـــد إجـــراءات قيـــس ســـعيد 
أوقعت المنظمة في دور هامشي (ثانوي)، 
والاتحاد يرفض بشـــكل مفضوح خروجه 
من اللعبة السياســـية، وعوض أن يكون 
في صـــفّ الرئيس أراد الزج بنفســـه في 

معادلة سياسية“.
ويؤاخـــذ المراقبـــون الاتحـــاد علـــى 
الدور السياســـي المتخفّـــي بغطاء نقابي 
واجتماعي عبر الدفاع عن حقوق العمال، 
والقفز إلى دائرة النشـــاط السياسي من 

خلال خزانه النقابي والشعبي.

اتحاد الشغل يحاول الخروج 

من الهامش الذي أوقع نفسه فيه
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العاهل المغربي يكرس 

ن 
ّ
الرافد العبري كمكو

للثقافة المغربية

زيارة بايدن إلى الشرق 

الأوسط تعزز علامات الضعف 

في القوة الأميركية
الإعلان عن تشكيل هيئات تنظيمية للطائفة اليهودية

 المغاربة 
ّ

الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية لكل

زيارة الشيخ محمد بن 

زايد إلى فرنسا تظهر أن 

الإمارات مستمرة في توسيع 

شراكاتها بغض النظر عما 

سيقال في قمة جدة

ص٣

الليبيون يتخبطون 

بين العتمة والحر 

في غياب الكهرباء

مان تستثمر في الظرفية 
ُ
ع

الدولية للتحول إلى مركز 

دولي للطاقة النظيفة

ص١٨

التنظيم الجديد للطائفة 

عة 
ّ

 بعد مشاورات موس
ّ

عد
ُ
أ

لي الطائفة اليهودية 
ّ
مع ممث

وشخصيات منتسبة إليها

 ة
المصادر المجهولة 

بديل عن شح المعلومات 

في الصحافة المصرية

ص١٦

مواقف الاتحاد بعد 

إجراءات قيس سعيد 

أوقعته في دائرة الهامش

نبيل الرابحي
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 القــدس - وقـــع الرئيـــس الأميركـــي 
جو بايـــدن ورئيس الوزراء الإســـرائيلي 
يائير لابيد الخميس على اتفاق مشـــترك 
(إعـــلان القدس) يتعهدان فيه بمنع إيران 
من حيازة ســـلاح نووي، في استعراض 
للوحدة بين الحليفين بعد خلافات طويلة 
بشأن الدبلوماسية العالمية تجاه طهران، 
إلا أن ذلـــك لا يبدد التباين بشـــأن آليات 

تنفيذ ذلك.
ويبقـــى الطريق الواجـــب اتّباعه في 
مقاربـــة الملـــف النـــووي الإيراني مصدر 
تباين بين الولايـــات المتحدة التي ترغب 
في تجربة المســـار الدبلوماسي من خلال 
إحيـــاء الاتفـــاق النـــووي المبـــرم العام 
2015 (خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة)، 
وإســـرائيل التي تدعو إلى انتهاج الخط 

المتشدّد.

أول زيارة  ويتوج ”إعـــلان القـــدس“ 
يقوم بها بايدن إلى إســـرائيل منذ توليه 
الرئاســـة بعـــد أن قـــال لمحطـــة تلفزيون 
محليـــة إنه لا يمانع في اســـتخدام القوة 
”كمـــلاذ أخير“ ضد إيـــران، وذلك ردا على 
ما يبدو على دعوات لابيد للقوى العالمية 
لطرح ”تهديد عسكري جاد“ لإيران العدو 

اللدود لإسرائيل.
وقـــال بايدن في مؤتمر صحافي عقب 
توقيع الإعلان ”لن نسمح لإيران بامتلاك 

سلاح نووي“. ووجهت الولايات المتحدة 
وإســـرائيل، كل علـــى حـــدة، تهديـــدات 
مستترة من هذا النوع لإيران، التي تنفي 
السعي لامتلاك ســـلاح نووي، على مدى 

سنوات.
وأكـــد ”إعلان القدس“ مجـــددا الدعم 
الأميركي للتفوق العســـكري الإسرائيلي 
في المنطقة وقدرة تـــل أبيب ”على الدفاع 
عن نفسها بنفسها“. وقال الإعلان ”تؤكد 
الولايـــات المتحدة أن جـــزءا لا يتجزأ من 
هذا التعهد هـــو الالتزام بعدم الســـماح 
أبدا لإيران بامتلاك ســـلاح نووي، وأنها 
مســـتعدة لاســـتخدام كل عناصـــر القوة 

الوطنية في سبيل هذه الغاية“.
ويؤكد لابيد على هذا الموقف كسبيل 
لتجنب صراع مفتوح. وقال بعد مراســـم 
التوقيع ”الســـبيل الوحيد لمنع إيران من 
امتلاك سلاح نووي هو أن تعلم أن العالم 

الحر سيستخدم القوة“.
ووصـــف بايـــدن، وهو يقـــف بجوار 
لابيد، منع إيران من امتلاك سلاح نووي 
بأنه ”مصلحـــة أمنية حيوية لإســـرائيل 
وللولايـــات المتحـــدة، وأُضيـــف، وللعالم 

بأسره كذلك“.
ووقعت إيـــران في عـــام 2015 اتفاقا 
دوليـــا يحد مـــن برامجها التـــي يحتمل 
أن تســـفر عن إنتاج قنبلة نووية. وأعلن 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
انســـحاب بـــلاده مـــن الاتفاق فـــي 2018 
ووصفه بأنه غير كاف. ورحبت إسرائيل 

بالانسحاب.
وزادت إيـــران منذ ذلـــك الحين بعض 
أنشـــطتها النوويـــة مما زاد مـــن أهمية 
عنصر الوقت في مساعي القوى العالمية 
للعودة إلى اتفاق في محادثات تجرى في 
فيينا. وتقول إســـرائيل الآن إنها ستدعم 
أيّ اتفـــاق جديـــد يتضمن شـــروطا أكثر 

صرامة. وامتنعـــت إيران عن قبول المزيد 
من القيود.

وســـعى بايـــدن مـــن أجـــل العـــودة 
للمحادثات لكنه قال إنه يتعين على إيران 

الرد. وأضاف ”لن ننتظر إلى الأبد“.
وإلـــى جانـــب تأكيد الحليفـــين على 
الالتزام المشـــترك، قد يعطي الإعلان دفعة 
لبايـــدن عندما يســـتكمل جولتـــه بزيارة 
الســـعودية اليوم الجمعة. ولدى الرياض 
مخاوفها الخاصة المتعلقة بإيران، ويأمل 
بايدن في الاســـتفادة من ذلك في تحقيق 
تقـــارب ســـعودي – إســـرائيلي برعايـــة 

أميركية.
خـــلال  للصحافيـــين  بايـــدن  وقـــال 
اجتماعـــه مـــع لابيـــد فـــي وقت ســـابق 
الخميـــس إنهمـــا بحثـــا ”مـــدى الأهمية 
بالنســـبة إلى إسرائيل، من وجهة نظري، 

أن تندمج تماما في المنطقة“.
وشـــجبت حركة حماس الفلسطينية، 
التـــي تســـيطر علـــى قطـــاع غـــزة، هذه 
إســـماعيل  زعيمها  وأصـــدر  الخطـــوات 
هنيـــة بيانـــا دعا فيـــه إلى ”فتـــح حوار 
اســـتراتيجي بين مكونات الأمة ودولها؛ 
يفضي إلى بناء تحالف سياســـي يحمي 
المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة 

على الثروات“.
المســـؤولين  بعـــض  ويعتقـــد 
تخفيف  أن  والخليجيـــين  الإســـرائيليين 
العقوبات بموجب الاتفاق سيوفر لإيران 
المزيـــد من الأموال لدعم جماعات تنشـــط 
بالوكالـــة فـــي لبنـــان وســـوريا واليمن 
والعـــراق، كما يشـــككون فيمـــا إذا كانت 
إدارة بايـــدن ســـتفعل الكثيـــر لمواجهـــة 
علـــى  وردا  الإقليميـــة.  إيـــران  أنشـــطة 
ســـؤال حول مـــا إذا كان الإعـــلان يتعلق 
بكســـب بعض الوقت مع إسرائيل بينما 
تواصل واشـــنطن المفاوضات مع إيران، 
قال المســـؤول الأميركي ”إذا أرادت إيران 
توقيـــع الاتفاق الـــذي تم التفاوض عليه 
فـــي فيينا، فقد أوضحنا أننا مســـتعدون 
للقيـــام بذلـــك، وفـــي الوقت نفســـه، إذا 
لـــم يفعلوا فسنســـتمر في زيـــادة ضغط 
عقوباتنا، وســـنواصل زيادة عزلة إيران 

الدبلوماسية“. وتعهدت الولايات المتحدة 
وإســـرائيل بموجـــب ”إعـــلان القـــدس“ 
بالمزيـــد مـــن التعـــاون في المشـــروعات 

الدفاعية والتكنولوجيا المدنية.
وأضاف الإعلان أن الولايات المتحدة 
مســـتعدة لتقديم منح عسكرية لإسرائيل، 
وجـــدد التأكيـــد علـــى اهتمـــام الولايات 
الســـلام  محادثـــات  بإحيـــاء  المتحـــدة 
الإســـرائيلية – الفلســـطينية على أساس 

حل الدولتين.
وأكـــد بايدن الخميس دعـــم الولايات 
للصـــراع  الدولتـــين  لحـــل  المتحـــدة 
الإســـرائيلي – الفلســـطيني المستمر منذ 
عقـــود، قبـــل يوم مـــن اجتمـــاع مقرر مع 
الرئيـــس الفلســـطيني محمود عباس في 

بيت لحم اليوم الجمعة.
وقوبلت زيارة بايدن بشكوك عميقة 
مـــن الفلســـطينيين الذيـــن يقولـــون إن 
مخاوفهم بشـــأن قضايا من بينها تقرير 

المصيـــر وبناء المســـتوطنات في الضفة 
يَت بفعـــل محاولة  الغربيـــة المحتلة نُحِّ
إدخال إســـرائيل فـــي ترتيبـــات أمنية 

إقليمية مع الدول العربية.
ويقولون أيضا إن واشنطن تقاعست 
عن الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بإعادة 
فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس، 

التي أغلقها ترامب في عام 2019.
وقـــال بايـــدن إن الولايـــات المتحدة 
تريد أن ترى ”سلاما دائما يتم التوصل 
إليه عبر المفاوضات بين دولة إســـرائيل 
والشعب الفلسطيني“. لكنه لم يذكر أيّ 
تفاصيـــل ولم يتحدث عن إحياء العملية 
المتوقفـــة من أجل التوصل إلى تســـوية 

بين الجانبين.
وكان حـــل الدولتـــين بقيـــام دولـــة 
فلسطينية مســـتقلة جنبا إلى جنب مع 
دولة إسرائيل الحالية هو الحل المفضل 
للمجتمع الدولي منـــذ زمن طويل، لكنه 

أصبح طموحا بعيدا على نحو متزايد، 
مـــع معارضـــة قطاعـــات واســـعة فـــي 

السياسة الإسرائيلية.
ويـــرى مديـــر المركـــز الفلســـطيني 
والدراســـات  السياســـات  لأبحـــاث 
هاني المصري  الاستراتيجية ”مسارات“ 
أن لقـــاء بايـــدن وعباس ”ليس ســـوى 
جائـــزة ترضية، فالقضية الفلســـطينية 
ليســـت مـــن أولوياتـــه ويتـــم التعامل 
معهـــا أكثر فأكثر كأنهـــا قضية داخلية 
إســـرائيلية تتعلـــق بالأمـــن والاقتصاد 

فقط“.
ويعتبـــر أن أقصـــى مـــا يســـعى له 
بايدن بشـــأن القضية الفلســـطينية هو 
”الحفـــاظ علـــى الوضع الراهن الســـيء 
جدا للفلسطينيين، ومنع تفاقمه وصولاً 
إلى منع انهيار الســـلطة الفلســـطينية 
لاســـتمرار دورها في إطار الحفاظ على 

الأمن والاستقرار في المنطقة“.

 الخرطــوم - تجاهلت القـــوى المدنية 
والمكون العســـكري وجهات دولية معنية 
بالأزمة الســـودانية مبادرة عضو مجلس 
السيادة، رئيس الحركة الشعبية لتحرير 
السودان – شمال مالك عقار، التي طرحها 
قبـــل أيام خـــلال لقائـــه أعضاء الســـلك 

الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم.
وحـــاول عقـــار الاقتراب مـــن القوى 
السياســـية، على رأســـها تحالف الحرية 
والتغيير (المجلس المركزي) بتقديمه رؤية 
قريبة من طرحهـــا، لكنه حافظ في الوقت 
ذاته على حضور المؤسسة العسكرية في 
الســـلطة وترك الأمر لما أســـماه بالحوار 
السياســـي بين مختلف الأطـــراف، وهي 
صيغـــة ترفضها القـــوى الثورية وقادت 

إلى فشل الآلية الثلاثية.
وتضمـــن المقتـــرح الذي قدمـــه عقار 
الســـير نحو الحل السياسي وفقًا لثلاث 
مراحـــل، تشـــمل الأولـــى قـــادة الجيش 
الموقعة  والحـــركات  والتغيير  والحريـــة 
على اتفاق الســـلام لتحديد مهام كيانات 
الدولـــة، ومتغافـــلا عـــن الـــدور الحيوي 
للجـــان المقاومـــة والقـــوى الثوريـــة في 

الشارع.

وخصصـــت مبـــادرة عقـــار المرحلـــة 
الثانيـــة لتكوين حكومة كفـــاءات وطنية 
تـــوكل إليهـــا مهـــام معالجـــة الوضـــع 
الاقتصادي واستكمال السلام والتصدي 
المدنيـــة  الخدمـــة  وإصـــلاح  للفســـاد 
والتحضير للانتخابات، وقال إن الثالثة 
تُعتبر بمثابة مرحلة حوار وطني شـــامل 
يُشـــارك فيـــه الجميـــع، فيما عـــدا حزب 
المؤتمر الوطني. وبدت مبادرة عقار الذي 
طالما وجه انتقادات إلـــى القوى الثورية 
والمدنيـــة منـــذ الانقـــلاب على الســـلطة 
بعيـــدة عن الواقع السياســـي الراهن في 
البلاد، والمســـتهدف منهـــا الحفاظ على 
حضور الحركات المسلحة ضمن التركيبة 
السياسية في أي تسوية مستقبلية، بعد 
أن فقـــدت الحركات جزءاً كبيراً من الزخم 
الشـــعبي الـــذي حققته طيلـــة فترة حكم 
الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير والفترة 
التي تلت الإطاحة به وحتى التوقيع على 

اتفاق جوبا للسلام.
شـــوقي  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
عبدالعظيم إن جملة من الظروف المحيطة 
بالحركات المســـلحة دفعت عقار للإعلان 
عن المبـــادرة، حيث اكتشـــفت أن مجلس 

السيادة بعد ثمانية أشهر من عمله عقب 
الانقلاب على السلطة يفتقر إلى الفاعلية 
السياســـية، وتمكـــن رئيســـه عبدالفتاح 
البرهان من إقالة عدد من قياداته، والأمر 
ذاته قـــد ينســـحب على بقيـــة الأعضاء، 
بالتالي فأعضاء قادة الحركات يواجهون 

مصيرا غامضا.

وشـــدد في تصريح لـ“العرب“على أن 
الـــوزارات التنفيذية التـــي يقبع عدد من 
قيادات الحركات المســـلحة على رأســـها 
معدومـــة الفاعليـــة مع عدم القـــدرة على 
تشـــكيل حكومة مدنية، ولم تعد الحركات 
جزءاً من الحـــراك الجماهيـــري الآن، ما 
يدفع نحو إعـــادة التموضع مجدداً، لكن 
التعاطي مع المبـــادرة بالتجاهل أثبت أن 

الحركات مرفوضة.
وأشـــار إلـــى أن الحركات المســـلحة 
أهدرت مســـتقبلها السياسي بيدها، وإن 
حافظـــت علـــى حضورهـــا في مســـتقبل 
المعادلة سيكون على الهامش دون رضاء 
القـــوى الفاعلة، وأن الســـبب الرئيســـي 
يرجـــع إلى أن اتفاق جوبا للســـلام جرت 
صياغتـــه بصورة خاطئة وقادة الفصائل 
حافظـــوا على تعهداتهم غير المعلنة التي 
منحوها للعســـكر وتخوفوا من خســـارة 
الاتفاق وكان الأفضل إعادة هيكلة الاتفاق 

بعد أن أصبح غير قابل للتطبيق.
ومـــن المتوقـــع أن تقبـــض القواعـــد 
الشـــعبية التي لديها حس ثـــوري داخل 
الحـــركات المســـلحة علـــى مفاتيح الحل 
والعقـــد في الفتـــرة المقبلـــة، وأن القادة 
الحاليـــين عليهـــم إعادة ترميم الشـــروخ 
التي تســـببوا فيها، غير أن ذلك لن يكون 
بالأمر السهل وسوف يقود إلى المزيد من 

الانقسام جراء الصراع على القيادة الذي 
تحول إلى جزء من الصراع على السلطة.
وتثيـــر مواقـــف الحركات المســـلحة 
التـــي لعبـــت دور الحاضنة السياســـية 
حـــول  تســـاؤلات  العســـكري  للمكـــون 
الأســـباب الحقيقيـــة التـــي قادتها نحو 
رفع الســـلاح في وجه النظام الســـابق، 
ومـــا إذا كان الهـــدف إســـقاط النظـــام 
وبنـــاء دولة المواطنة أم أنها ســـعت إلى 
الحصول على نصيب من تركة الســـلطة، 
ما يجعل الأســـاس البنيـــوي الذي يقوم 
عليه مشـــروعها يمكـــن أن يهدم في نظر 
المواطنـــين وأبناء الهامـــش الذين فقدوا 

الثقة في توجهاتها.
وقـــال عضـــو هيئة محامـــي ضحايا 
دارفـــور نصرالديـــن يوســـف إن حركـــة 
تحرير الســـودان جناح مني أركو مناوي 
وحركـــة العدل والمســـاواة بقيادة جبريل 
إبراهيـــم فقدتا القدرة علـــى التحرك في 
أماكـــن نفوذهمـــا التقليدية فـــي دارفور، 
ويبحـــث كلاهما عـــن تحالفـــات جديدة 
بعيدة عن الشـــعارات التـــي رفعت خلال 

سنوات الكفاح ضد نظام البشير.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الحـــركات المســـلحة كانـــت أمامهـــا 
فرصـــة مواتيـــة لتكـــون ضمـــن مكونات 
التغييـــر الاجتماعي في الســـودان نحو 
الديمقراطيـــة والدولة المدنيـــة، غير أنها 
تحولـــت برغبة قياداتهـــا إلى أداة داعمة 
لرغبـــات المؤسســـة العســـكرية، وفقدت 
الســـند الشعبي الذي كانت تحظى به في 

مناطق نفوذها.
ولفت إلـــى وجود خـــلاف ظاهر بين 
مســـاعي قادة الحركات للوصول بشـــكل 
سريع إلى السلطة وبين القواعد الشعبية 
التي مارســـت النضال ضد نظام البشير 
وترى أن انعدام تكافؤ الفرص بين المركز 
والهامـــش والأهـــداف التنمويـــة التـــي 
ناضلـــت لأجلها لم يتحقـــق، ونتائج هذا 
الخلاف قد لا تكون فـــي صالح الحركات 

بوجه عام.

{إعلان القدس}: التوافق الإسرائيلي – الأميركي على مواجهة 

إيران لا يبدد تباين الآليات
القضية الفلسطينية بند هامشي ضمن زيارة الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط

الضغوط  يعزز توقيع كل من الولايات المتحدة وإســــــرائيل ”إعلان القدس“ 
ــــــة والإقليمية فــــــي مواجهة إيران النووية. ويقــــــول مراقبون إن توقيع  الدولي
ــــــارة الرئيس الأميركي جو  الاتفــــــاق يعتبر الحدث الأهم والرئيســــــي في زي

بايدن إاى الشرق الأوسط وذلك على حساب القضية الفلسطينية.

استعراض للوحدة

الحركات المسلحة السودانية تهدر فرصة اندماجها 

في الحياة السياسية

 بيــروت – يشـــهد مرفأ بيـــروت حريقاً 
مستمراً منذ أيام، تدرس السلطات كيفية 
التعامـــل معه، في مشـــهد جـــدّد الصدمة 
التي خلّفها الانفجار المروّع، وأثار خشية 
من انهيـــار الإهراءات، قبل أســـابيع من 
إحيـــاء لبنـــان الذكرى الســـنوية الثانية 

للمأساة.
واندلعـــت النيران منذ مطلع الشـــهر 
الحالي في القســـم المتصدّع من إهراءات 
الحبوب، المعرضة لخطـــر الانهيار جراء 
الأضرار الجسيمة التي خلّفها الانفجار، 
بســـبب التخمّر مع ارتفاع نسبة الرطوبة 

داخل مخزون الحبوب المتبقي.
وحوّلت النيران الجزء الأكثر تضرراً 
مـــن الصوامع إلـــى فـــرن، تتصاعد منه 
ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها 

من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ.
وفي حال لم يصار إلى إخمادها، تزيد 
النيران مـــن احتمال انهيار الإهراءات أو 

ترتّب أي مخاطر على السلامة العامة.
وقال كيان طليس، وهو شـــقيق أحد 
ضحايـــا الانفجار، خـــلال تواجده داخل 
المرفـــأ علـــى هامـــش جولـــة لمســـؤولين 
لبنانيين لتفقد الحريق، إن النيران ”تعيد 
إلى الذاكرة المأساة التي وقعت في الرابع 

من أغسطس ٢٠٢٠.
وأضـــاف ”إنـــه منظر مزعـــج ومؤلم 
للغاية (..) فـــي وقت لا تزال (بقايا) رفات 

الضحايا في المكان“.
وأوضحـــت لارا خاتشـــيكيان التـــي 
أصيب أفراد عائلتها وتدمّر منزلها جراء 
الانفجار ”رؤية النيران وتنشّـــق الدخان 
أمران مرعبان، أعادا إحياء الصدمة لدى 

عائلتي وجيراننا“.
ويحيي لبنان في الرابع من أغسطس 
المقبل الذكرى الســـنوية الثانية للانفجار 
الـــذي تســـبّب فـــي مقتل أكثر مـــن مئتي 
شـــخص وإصابة أكثر مـــن ٦٥٠٠ آخرين 

بجـــروح، وألحق دماراً واســـعاً بعدد من 
أحياء العاصمة.

ونتـــج الانفجـــار، وفـــق الســـلطات، 
عـــن تخزين كميـــات ضخمة مـــن نترات 
الأمونيوم، داخل المرفأ من دون إجراءات 
وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. 
وتبينّ لاحقاً أن مسؤولين على مستويات 
عدة، سياســـية وأمنيـــة وقضائية، كانوا 
علـــى درايـــة بمخاطر تخزين المـــادة ولم 

يحركوا ساكناً.

وأوضــــح وزير الاقتصــــاد في حكومة 
تصريف الأعمال أمين ســــلام للصحافيين 
خــــلال تفقــــد موقــــع الحريــــق أنّ إخمــــاد 
الحريق سواء عبر البر أو البحر أو الجو 
قد يرتّب مخاطر، تهدد بانهيار الإهراءات.
وقــــال ”نرى مــــا هو الخيــــار الأفضل 
لنعالــــج الحريــــق مــــن دون اللجــــوء إلى 
قرارات عشوائية أو الهدم“، خصوصاً أنه 

مرشح للتجدد بشكل دوري.
واتخذت الحكومة في أبريل قراراً بهدم 
الإهراءات خشــــية على الســــلامة العامة، 
لكنهــــا علّقــــت تطبيقــــه بعــــد اعتراضات 
قدّمتهــــا مجموعات مدنيــــة ولجنة أهالي 
ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل 

الإهراءات الى معلم شاهد على الانفجار.
وتابــــع ”إذا اســــتمرت الحرائق، فهي 
عاجــــلاً أم آجــــلاً ســــتأكل كميــــات القمح 
وســــتفرغ الإهراءات من مخزونها، ما من 
شــــانه أن يؤدي إلى انهيار جزئي للقســــم 
الأكثــــر تضــــرراً مــــن الانفجــــار والمعرض 

للتصدّع“.

حريق داخل مرفأ بيروت 

يعيد إحياء الانفجار 

في ذاكرة اللبنانيين

طريق مواجهة إيران يبقى 

محل تباين بين واشنطن 

التي ترغب في الدبلوماسية 

وتل أبيب التي تدعو إلى 

د
ّ

انتهاج خط متشد

ب 
ّ
إخماد الحريق قد يرت

مخاطر تهدد بانهيار 

الإهراءات

أمين سلام

رفض شعبي لأي دور للحركات المسلحة

الحركات المسلحة 

تحاول إعادة التموضع 
ً
مجددا

شوقي عبدالعظيم



 بغــداد - وجه الزعيم الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر الخميس رســـالة تحفيز للشـــارع 
العراقـــي للتحـــرك مـــن أجـــل ما أســـماه 
”مناصـــرة الإصلاح“، وذلك قبـــل يوم على 
صـــلاة ”الجمعة الموحـــدة“ التي كان دعا 
إليهـــا أنصاره في خطـــوة تصعيدية ضد 
خصومه من الإطار التنســـيقي، ولاســـيما 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

واعتبرت أوســـاط عراقية أن الرسالة 
التي توجه بها الصدر تعكس نوايا لديه 
بالذهـــاب بعيدا في خيـــار التصعيد في 
الشـــارع، بعد أن نجح الإطار في حشـــره 
فـــي الزاويـــة ودفعه إلى الانســـحاب من 

العملية السياسية.

ويستعد أنصار التيار الصدري إلى 
النـــزول إلى الشـــارع الجمعـــة لأداء ما 
يســـمى بـ“الجمعة الموحـــدة“، فيما بدا 
أنه عملية اســـتعرضية موجهة لخصوم 
الصدر، الذين لا يزالون يناقشـــون شكل 
الحكومـــة المقبلـــة وطبيعتهـــا، في ظل 

خلافات برزت بينهم مؤخرا.
ودعا الصدر في تغريدة على حسابه 
الشـــخصي بموقـــع تويتـــر الخميـــس 
أنصاره إلى الالتزام بـ“الأوامر والنظام“. 
وقال ”لا تكترثوا بالتســـريبات، فنحن لا 
نقيم لها وزنا“، مؤكدا أنه ”لن يدخل في 
فتنة أخرى، والخيار للشـــعب العراقي، 
وأنه داعم له ســـابقا وفي الأيام المقبلة 

إن أراد الوقـــوف مـــن أجـــل مناصـــرة 
الإصلاح“.

وكان الصـــدر يشـــير إلـــى تســـريب 
صوتـــي منســـوب لزعيـــم ائتـــلاف دولة 
القانون، انتشر خلال الساعات الماضية 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. في 
التســـريب المتـــداول وصـــف المالكـــي 
خصمـــه الصـــدر بـ“الجبـــان“، قائلا إن 
الأكراد والســـنة اســـتطاعوا شق وحدة 
الصف الشـــيعي عبر سحبهم الصدر إلى 

جانبهم ضد الإطار التنسيقي.
وأكد المالكي في التسريب الذي نفاه 
لاحقا ”ضــــرورة الحفاظ علــــى المصالح 
الشيعية إزاء التكتلات القائمة كون الصدر 

جاهلا، لا يمكن التسليم له بحكم العراق“. 
وأعاد زعيم ائتلاف دولة القانون التذكير 
بما يســــمى ”صولة الفرسان“ التي قادها 
فــــي 2008 ضد ميليشــــيا ”جيش المهدي“ 
التابعة للصدر لفرض هيبة القانون، قائلا 
ويتراجع عندما يجد  إن الصدر ”يجبــــن“ 

من يواجهه.
ويشـــهد العراق أزمة سياســـية منذ 
نحو ثمانية أشـــهر بسبب غياب التوافق 
بيـــن التيار الصدري والإطار التنســـيقي 
حـــول العملية السياســـية. وأقدم الصدر 
في خطوة فاجأت الجميع الشهر الماضي 
علـــى دفع نواب كتلته إلى الاســـتقالة من 

البرلمان.

 مسقط - تعد الظرفية الدولية الحالية 
فرصة ثمينة بالنســــبة إلى ســــلطنة عمان 
للدفع قدما باتجاه مشــــروعها الطموح في 
التحول إلى مركز دولــــي للطاقة النظيفة، 
خاصــــة وأنها تملك جميع المقومات التي 
تؤهلها لتحقيق الهدف المنشــــود، والذي 
سيمكنها من تخفيف الاعتماد على النفط 
وتنويع مصادر دخلها وتوفير المزيد من 

مواطن الشغل لموطنيها.
وتقول أوساط سياســــية إن السلطنة 
بــــدأت تتحــــرك بالفعل على صعيد نســــج 
شراكات واعدة لاسيما مع الدول الأوروبية 
في مجال الطاقة النظيفة، مشــــيرة إلى أن 
هذا الملف يشــــكل أحد المحاور الرئيسية 
لزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى برلين.

وبدأ ســــلطان عمان الخميــــس زيارة 
هــــي الأولى مــــن نوعهــــا إلــــى جمهورية 
ألمانيا الاتحاديــــة تمتد لثلاثة أيام، وكان 
في مقدمة مســــتقبليه المستشــــار أولاف 
شــــولتس وعــــدد من كبــــار المســــؤولين 

الألمان.

وحظي الســــلطان هيثم باحتفاء لافت 
من قبــــل الحكومة الألمانيــــة التي أقامت 
مأدبة غداء على شــــرفه، تــــم خلالها بحث 
العلاقات الثنائيــــة المتنامية بين البلدين 
التعــــاون  بمســــتويات  الارتقــــاء  وسُــــبُل 
والشــــراكة القائمة بينهما إلى آفاق أوسع 
فــــي مختلف المجــــالات خدمــــة للمصالح 
العُمانــــي  الشــــعبين  بيــــن  المشــــتركة 

والألماني.
واســــتطاعت ســــلطنة عمــــان خــــلال 
السنوات الماضية بناء شبكة من العلاقات 
المتينــــة مــــع الــــدول الغربيــــة ولاســــيما 
الأوروبيــــة، وهي تعمل علــــى توثيقها من 
خــــلال حركة دبلوماســــية نشــــطة. وترى 
الأوســــاط السياســــية أن زيارة السلطان 
هيثم إلى برلين تشــــكل دفعــــة جديدة في 
العلاقات الثنائيــــة وتعزيز أوجه التعاون 

في جميع القطاعات وخاصة الطاقة.
وتأتي الزيارة في توقيت حساس جدا 
بالنســــبة إلى ألمانيا التــــي تواجه اليوم 
تحديــــات كبيرة خصوصا على مســــتوى 
توفير بدائــــل للغاز الروســــي، مع تلويح 
موسكو بإمكانية وقف إمدادات الغاز عبر 

خط ”نورد ستريم 1“.
ويدفــــع التهديد الروســــي ألمانيا إلى 
البحــــث عــــن ســــبل لاســــتيعاب الخطوة 
الروسية في حال تحققت من خلال الإعلان 
عن جملة من الخطط من بينها العودة إلى 
النفط والفحم وترشــــيد استهلاك الطاقة، 
إلى جانب تســــريع خطوات الاعتماد على 

مصادر الطاقة النظيفة.

وتوضح الأوســــاط ذاتهــــا أنه بغض 
النظــــر عــــن مــــآلات الأزمــــة الروســــية – 
الأوكرانية المتفجرة منذ مارس الماضي، 
فــــإن الأوروبيين اســــتفاقوا علــــى حقيقة 
مؤلمة ناجمة عن فداحة الارتهان لروسيا 
في قطــــاع الطاقة، وهم يســــعون جاهدين 
لإنهاء هــــذا الوضع، وأحد أهم التوجهات 

هو الرهان على الطاقات المتجددة.
عمــــان  إن  الأوســــاط  هــــذه  وتقــــول 
بإمكانها أن تكون شــــريكا مميزا لألمانيا 
في مجال الطاقة النظيفة، نظرًا لما تتميز 
به الســــلطنة من مقومات وعوامل رصينة 
للاســــتثمار في هذا الحقل المهم جعلتها 
محــــط اهتمــــام أغلــــب دول العالــــم، مثل 
إنتاج الهيدروجيــــن الأخضر حيث تتوفر 
في عمان أهم العوامل الأساســــية لإنتاجه 
وهــــي الطاقة الشمســــية وطاقــــة الرياح 

والمساحات الشاسعة.
وكان الســــلطان هيثــــم هيــــأ المجال 
للاســــتثمار في هذا القطــــاع الواعد، عبر 
إجــــراءات  بتســــريع  الحكومــــة  توجيــــه 
الأخضــــر،  الهيدروجيــــن  قطــــاع  تنظيــــم 
وتأســــيس شــــركة لتنمية هذا القطاع في 
مــــارس الماضي يؤكد على البيئة الجاذبة 
للاســــتثمار في ســــلطنة عُمان خاصة في 
هــــذا الحقل، حيــــث أن هناك مشــــروعات 
استثمارية قائمة منها مشروع ”هايبورت 

الدقم“ لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وإلى جانب التركيــــز على أهمية بناء 
شــــراكة في مجال الطاقــــة النظيفة ركزت 
المحدثــــات بيــــن المســــؤولين العمانيين 
والألمــــان، على هامــــش زيارة الســــلطان 
هيثــــم، على باقــــي جوانب التعــــاون بين 

الطرفين.
وخــــلال لقاء جمــــع وزيــــر الخارجية 
العماني بدر البوســــعيدي مع وزير الدولة 
أندرياس  الألمانيــــة  الخارجيــــة  بــــوزارة 
ميكاليس، تم التأكيد علــــى تطلُّع البلدين 

إلــــى تحقيــــق المزيــــد مــــن التعــــاون في 
المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وترتبــــط عمــــان بعلاقــــات جيــــدة مع 
ألمانيا، وبلــــغ حجم التبادل التجاري بين 
البلدين فــــي نهاية عام 2021 حوالي 201.8 
مليون ريال عُماني، حيث بلغت الواردات 
الألمانية إلى ســــلطنة عُمان حوالي 172.9 
مليــــون ريــــال عُماني في حيــــن بلغ حجم 
الصــــادرات العُمانيــــة إلى ألمانيــــا 28.8 

مليون ريال عُماني.
عن  الصــــادرة  الإحصــــاءات  وتشــــير 
المركــــز الوطني للإحصــــاء والمعلومات 
فــــي عمان إلى أن حجــــم التبادل التجاري 
بيــــن البلدين قــــد وصل فــــي نهاية مارس 
الماضي إلى 4. 53 مليــــون ريال، وتمثلت 
أهــــم الصادرات العُمانيــــة إلى ألمانيا في 
التونة  وأســــماك  الإلكترونيــــة  المعــــدات 
والمــــواد الصيدلانيــــة والطبيــــة ومعادن 
ومواد بلاستيكية ومنتجات بولي إيثيلين 
تيريفتــــالات والكابــــلات الكهربائية، فيما 
تمثلــــت الواردات الألمانية إلى الســــلطنة 
والكهربائيــــة  الصناعيــــة  الآلات  فــــي 
والمواد الكيميائية الصناعية والمركبات 
والمستحضرات الصيدلانية والبلاستيك.

وتتنوع اســــتثمارات جهاز الاستثمار 
العُماني مع ألمانيا في عدد من النشاطات، 
منها فنــــدق هيلتــــون دوســــلدورف الذي 
يمتلــــك الجهاز 90 في المئة منه، وشــــركة 
أدفاريو المعنية بتشــــغيل محطة خزانات 
صحــــار  مينــــاء  فــــي  الرئيســــية  النفــــط 
الصناعــــي وتبلــــغ تكلفتها الاســــتثمارية 
27 مليــــون دولار أميركي، وشــــركة أوكيو 
للصناعــــات الكيميائيــــة (أوكســــيا) التي 
تقوم بتصنيع وتوريد وتسويق المنتجات 
البتروكيماويــــة ومشــــتقاتها فــــي العالم، 
وتعد الشركة أكبر منتجي مركبات أوكسو 
الكيميائيــــة فــــي العالــــم وتبلــــغ تكلفتها 

الاستثمارية 1.8 مليار دولار.
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رؤية جديدة تتبلور في السعودية

 الريــاض - ينتقــــل الرئيــــس الأميركي 
جــــو بايدن الجمعة إلى الســــعودية قادما 
من إســــرائيل، في أول رحلة مباشرة بين 
البلدين، فيما يعكــــس الديناميكيات التي 
تشــــهدها منطقة الشرق الأوســــط والتي 
تعمــــل الإدارة الأميركيــــة علــــى توظيفها 
في بناء مســــار تطبيع متــــدرج للعلاقات 

السعودية – الإسرائيلية.
وتضع إدارة بايــــدن ضمن أولوياتها 
في الشــــرق الأوســــط دمج إســــرائيل في 
المنطقــــة، وذلك يفتــــرض تحقيق تقارب 
بينها وبين الســــعودية، الدولة المحورية 
فــــي المنطقة، وتعتبــــر أن المزاج الحالي 

داخل المملكة يخدم هذه التطلعات.
وغالبا ما تتحدّث تقارير إعلامية عن 
اتصالات تجارية وأمنية بين الســــعودية 
وإســــرائيل لا يتم تأكيدها رسميا. وروى 
الصحافي الإســــرائيلي يــــوآف ليمور في 
مقال نشــــره في وقت ســــابق من الشــــهر 
الجــــاري أنــــه زار المملكــــة مــــع زميل له، 
مشــــيرا إلــــى أنّه اســــتُقبل بفضــــول في 
الســــعودية، علما أنه استخدم جواز سفر 

من دولة أخرى للدخول.
إن  أميركيــــون  مســــؤولون  ويقــــول 
التغيير في نظرة عدد من السعوديين إلى 
إســــرائيل يشــــكّل بوادر إيجابية، رغم أنّ 
المملكة متمســــكة بموقفها بعدم المضي 
فــــي تطبيع كامل للعلاقــــات قبل التوصل 
الإسرائيلي  إلى حل للنزاع الفلسطيني – 
يقوم على قيام دولة فلسطينية عاصمتها 

القدس الشرقية.
الــــى  الخاصــــة  المبعوثــــة  وقالــــت 
الســــامية  معــــاداة  لمكافحــــة  واشــــنطن 
ديبورا ليبستادت في خطاب ألقته الشهر 
الجــــاري بعد زيــــارة المملكة فــــي يونيو 
را  ”لعقــــود عديدة، كانت الســــعودية مُصدِّ
كبيــــرا لكراهية اليهود (…) لكن ما وجدته 
هــــو شــــيء مختلــــف تمامًا، شــــيء تغير 
هناك بشــــكل كبير في الســــنوات القليلة 

الماضية“.
وظهــــرت بــــوادر هــــذا التحــــوّل قبل 
اتفاقــــات تطبيع العلاقات بين إســــرائيل 
وكل من الإمــــارات والبحرين في الخليج 
فــــي ســــبتمبر 2020. فالكتــــب المدرســــية 
التي كانت تنعت أتباع الديانات الأخرى، 
وبينها اليهودية، بأوصاف مثيرة للجدل، 
تخضع منذ ســــنوات للمراجعة كجزء من 
حملة ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان 

لمكافحة ”التطرف“ في التعليم.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في 
تقريرهــــا الأخير عن حقوق الإنســــان في 
الســــعودية إن خطاب الأئمــــة المناهض 
لإســــرائيل ”نادر بشــــكل عام“، وإن وزارة 
الشؤون الإسلامية شــــجعت على ”رفض 

التعصّب الأعمى“.
الديــــن  برجــــل  إســــرائيل  وأشــــادت 
الســــعودي محمد العيســــى الــــذي يرأس 
”رابطة العالم الإســــلامي“ في يناير 2020 
بعدما سافر إلى بولندا لحضور احتفالات 
بمناســــبة مــــرور 75 عامًــــا علــــى تحرير 

معسكر أوشفيتز.
واســــتضاف العاهل السعودي الملك 
ســــلمان بــــن عبدالعزيز الحاخــــام المقيم 
فــــي القــــدس ديفيــــد روزيــــن في الشــــهر 
التالــــي. وخــــلال شــــهر رمضان مــــن ذلك 
السعودية  العام، بثّت شبكة ”أم بي سي“ 
برنامجا تلفزيونيا ســــخرت خلاله إحدى 
الشخصيات من اعتبار التعامل التجاري 

مع إسرائيل أمرا محرما.
وشارك سائقون إسرائيليون في رالي 
داكار خلال يناير 2021 في السعودية. كما 
شــــاركت القوات السعودية عدة مرات في 

مناورات عسكرية ضمت إسرائيل.
وفي إشارة إلى أن القيادة السعودية 
ربما لم تعد تخشــــى رد فعــــل عنيف على 

التطبيع في نهايــــة المطاف، وصف ولي 
العهد الأمير محمد بن ســــلمان إســــرائيل 

بأنها ”حليف محتمل“.
وقــــال الأمير محمد، فــــي حوار أجراه 
الأميركية، في مارس  مع مجلة ”أتلانتيك“ 
الماضــــي ”لا ننظــــر لإســــرائيل كعدو، بل 
ننظر لهم كحليف محتمــــل في العديد من 
المصالح التي يمكن أن نســــعى لتحقيقها 
معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل 
الوصــــول إلى ذلك“، فيما بدا إشــــارة إلى 

القضية الفلسطينية.
ورغــــم كل ذلــــك قد يكون مــــن الصعب 
قيــــاس مدى تأثيــــر هذه التغييــــرات على 
الرأي العام فــــي نظام ملكي مطلق لا يزال 
يفــــرض قيودا علــــى التعبير السياســــي. 
ويقــــول الباحث فــــي مركز بلفــــر بجامعة 
هارفــــارد محمد اليحيــــى إنّ هناك فرصة 
علــــى  الريــــاض  تركّــــز  أن  فــــي  ضئيلــــة 
العلاقات مع إسرائيل ”مع تجاهل القضية 

الفلسطينية“.

ويوضـــح اليحيى ”تغيرت المشـــاعر 
عامة، لكننـــي لا أعتقد أنهـــا تغيرت إلى 
درجـــة لـــم يعـــد فيهـــا النـــاس يهتمون 
بفلسطين، أو لم يعودوا يريدون محاسبة 

إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها“.
ويــــرى متابعــــون أن طريقــــة تعاطي 
الســــلطة الفلســــطينية وباقــــي الفصائل 
ســــاهمت بشــــكل ما في تراجع حماســــة 
الســــعوديين، كمــــا غيرهــــم فــــي الــــدول 
العربيــــة، حيــــث أن الطرفيــــن حــــادا عن 
القضيــــة عبر انغماســــهما فــــي صراعات 
علــــى النفــــوذ والزعامة، كمــــا أن بعضهم 
انخــــرط  في مشــــاريع ورهانــــات إقليمية 
تتعارض مع مفهوم الأمن القومي العربي.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن عددا من 
الســـعوديين اقتنـــع منذ زمـــن بعيد بأن 
إســـرائيل أمر واقع وجـــب التعامل معه، 
وأن الأفضـــل أن يكـــون هـــذا التعامل ذا 
طابع إيجابي بما يســـاهم في اســـتقرار 

المنطقة.
لكن ذلك لا يعني أن أغلب السعوديين 
قطعوا مع النظرة القائمة تجاه إسرائيل، 
ويقـــول في هذا الصدد بريـــان كاتوليس 
من معهد الشرق الأوسط في واشنطن إن 
”الديناميكيـــات الداخلية للمملكة تختلف 

عن تلك الخاصة بجيرانها“.
ويوضـــح كاتوليـــس ”لا أرى مجـــالا 
واسعا للمزيد من الانفتاح كما نرى مثلا 
فـــي الإمارات (…) حيـــث يمكنك مثلا (…) 
بناء كنيس يهودي. أعتقد أن حدوث ذلك 

أبطأ في بلد مثل السعودية“.
ولم يرد مســــؤولون ســــعوديون على 
أســــئلة حيــــال النتائج المحتملــــة لزيارة 
بايدن والتي من شــــأنها أن تنعكس على 
العلاقة مع إســــرائيل. وحتــــى لو نتجت 
عن الزيارة قرارات مثل الســــماح برحلات 
جوية مباشرة من إسرائيل إلى السعودية 
لنقل الحجاج المسلمين مثلا، يستبعد أن 
يصل الأمر إلى تطبيــــع كامل على المدى 
المنظــــور. وقد يكــــون هذا كل مــــا يمكن 
للعديد من الســــعوديين تحمّله في الوقت 

الحالي.
ويقول أبوراشـــد، وهو بائع قطع غيار 
ســـيارات فـــي الرياض، إن الإســـرائيليين 
محتلون و“من المستحيل بالنسبة إليّ أن 
أذهب إلى إسرائيل يومًا ما. أنا لا أحبهم“، 
مضيفـــا ”لكـــن الحكومـــة تعـــرف أفضل. 

سيختارون ما هو أفضل للشعب والبلد“.

تغير في المزاج العام 

السعودي حيال العلاقة 

مع إسرائيل

عمان بإمكانها أن تكون 

شريكا مميزا لألمانيا في 

مجال الطاقة النظيفة، 

ا لما تتميز به 
ً
نظر

السلطنة من مقومات

احتفاء ألماني بزيارة سلطان عمان هيثم بن طارق

مان تستثمر في الظرفية الدولية 
ُ
ع

للتحول إلى مركز دولي للطاقة النظيفة

تشكل الشــــــراكة في مجال الطاقة النظيفة أحد أبرز محاور زيارة سلطان 
ــــــرة تحديات كبيرة  ــــــث تواجه الأخي عمــــــان هيثم بن طــــــارق إلى ألمانيا، حي
خصوصا على مستوى توفير بدائل للغاز الروسي، وتملك السلطنة جميع 
المقومــــــات التي تؤهلها لأن تكون مركزا دوليا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، 

ما يجعل برلين كما غيرها من العواصم الغربية مهتمة بالتعاون معها.

مسقط وبرلين تتطلعان إلى شراكة أعمق خلال زيارة السلطان هيثم 

الصدر يحث الشارع العراقي على التحرك 
من أجل {مناصرة الإصلاح}

الديناميكيات الداخلية 

للسعودية تختلف عن 

تلك الخاصة بجيرانها

بريان كاتوليس
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 جثة 
ّ
المغرب لم يدفن أي

وقرر إجراء عمليات تشريح 

للوقوف على ملابسات 

الوفيات وكشف الحقيقة 

للرأي العام الدولي

 الرباط – خلُصت لجنة تقصّي حقائق 
مغربيـــة الأربعـــاء إلـــى أنّ المهاجريـــن 
الأفارقة الذين لقـــوا مصرعهم في نهاية 
يونيو الماضي خـــلال محاولتهم اقتحام 
مليلية قضوا ”اختناقاً“ أثناء ”تدافعهم“ 
لدخول الجيب الإســـباني الواقع شمال 

المغرب.
وتدعم النتائج التـــي توصلت إليها 
لجنـــة التحقيـــق مـــا أكدته الســـلطات 
المغربية بشـــأن تورط بعـــض المهاجرين 
فـــي أحـــداث العنـــف والاضطرابات في 
مليلية واعتدائهم على رجال الأمن، وأن 

السلطات بريئة من الأحداث.
وقالت آمنة بوعياش رئيسة مجلس 
حقوق الإنســـان، الهيئة الرســـمية التي 
كُلّفـــت بإجـــراء تحقيق ميدانـــي لتبيان 
ملابسات ما جرى، إنّ ”23 مهاجراً توفّوا 

بعد محاولة العبور إلى مليلية“.
وأصيب 217 شـــخصاً بجـــروح (77 
مهاجـــراً و140 شـــرطياً) لكـــنّ منظّمات 
إنسانية إســـبانية أكّدت أنّ عدد القتلى 

هو 37 مهاجراً.
مؤتمـــر  فـــي  بوعيـــاش  وأشـــارت 
صحافي في الرباط إلى أنه ”لم يتمّ دفن 
أيّ جثـــة وتقرّر إجراء عمليات تشـــريح 

للوقوف على ملابسات الوفيات“.
وقـــال الدكتـــور عـــادل الســـحيمي 
العضو في اللجنة إنه يرجّح ”الاختناق 
الميكانيكي“ ســـبباً للوفاة، بينما أوصى 
بانتظار نتائج تشـــريح الجثث الذي ”لا 

يزال جاريًا“.
ووصـــف المجلـــس فـــي خلاصاتـــه 
الأوليـــة هـــذه الواقعة بـ“الهجـــوم غير 
عندمـــا حاول مـــا يقرب من  المســـبوق“ 
ألفي مهاجر غير شـــرعي عبور الحدود 
إلى جيب مليلية الإسباني من الأراضي 

المغربية في يونيو.
وبحســـب المجلـــس الوطني لحقوق 
الإنسان ”انقســـم المهاجرون، ومعظمهم 
من الســـودانيين الذين وصلـــوا بأعداد 
كبيرة والمســـلّحين بالعصي والحجارة، 
اقتحمـــت  الأولـــى  مجموعتـــين:  إلـــى 
مركـــزاً حدودياً مغلقاً منـــذ العام 2018، 
بينما تســـلّقت الثانية الجدران المغطاة 

بالأسلاك الشائكة القريبة“.
وأضاف المجلس أن ”عدداً كبيراً من 
المهاجرين وجدوا أنفســـهم محشـــورين 
في هذه المنطقة الضيّقة، ما تســـبّب في 

تدافع أدى إلى اختناق المهاجرين“.
وفي ما يتعلق بـ“الاستخدام المفرط“ 
للعنـــف من قبل قـــوات الأمـــن المغربية، 
والذي استنكرته الأمم المتحدة والاتحاد 
الحكومية  غيـــر  والمنظمـــات  الأفريقـــي 
المعنية بحقوق الإنسان، أكّد المجلس أنّ 
ا للخطر نظرًا  الســـلوك المغربي جاء ”ردًّ
للعـــدد الكبير من المهاجرين المســـلّحين 

بالعصي والحجارة“.
وبحسب المجلس أوضحت السلطات 
المحلية عندما ووجهت بمقاطع الفيديو 
التي انتشرت بشكل واسع على الشبكات 
الاجتماعيـــة، والتـــي تُظهـــر مهاجرين 
يتعرّضـــون للضـــرب علـــى الأرض مـــن 
قبل الشـــرطة المغربيـــة، أنّ هذه ”حالات 

منعزلة“.
وســـبقت مأســـاة 24 يونيو سلسلة 
من الاشـــتباكات العنيفـــة خلال عمليات 
تدقيـــق نفّذتها قوات الأمن واســـتهدفت 
مخيّمـــات مؤقتـــة بالقـــرب مـــن منطقة 

الناظور.
وأوضحت السلطات المحليّة أنّ هذه 
الاشتباكات أسفرت عن إصابة العشرات 
خمسة  من رجال الشـــرطة و“اختطاف“ 
منهم قبل أن يطلق المهاجرون سراحهم.

وبعـــد الحـــادث بقليل اتهـــم رئيس 
سانشـــيز  بيـــدرو  الإســـباني  الـــوزراء 
عصابات التهريب بتنظيم الهجوم وشكر 

قوات الأمن المغربية على مساعدتها في 
ضبط الحدود.

والأربعاء بدأت فـــي مدينة الناظور 
محاكمة 29 مهاجراً غير نظامي، أحدهم 
قاصـــر، بتهم عـــدّة من بينهـــا ”الدخول 
إلـــى التـــراب الوطنـــي بطريقـــة غيـــر 
قانونية“ و“اســـتعمال العنف ضدّ رجال 
القوة العمومية أثنـــاء قيامهم بعملهم“ 
المســـلّح“  و“التجمهـــر  و“العصيـــان“ 
و“تنظيم وتســـهيل خروج أجانب بصفة 

سرية واعتيادية من المغرب“.
وقال المحامي خالـــد أومعيزة وكيل 
الدفاع عن المتّهمين إنّه ”خلال الجلســـة، 
قدّمـــت النيابـــة العامـــة تقاريـــر طبية 
استحصل عليها أفراد قوات الأمن الذين 
أصيبوا بجروح في الصدامات، وقد قرّر 
هؤلاء العســـكريين  القاضي اســـتدعاء“ 

للاستماع إلى أقوالهم.
وهـــذه المأســـاة هـــي الأكثـــر دموية 
خـــلال المحاولات العديـــدة التي قام بها 
مهاجرون من جنـــوب الصحراء لدخول 
مليليـــة وســـبتة، فيمـــا اتفـــق المغـــرب 
والاتحـــاد الأوروبي مؤخـــرا على تعزيز 
التعـــاون فـــي مكافحة عمليـــات تهريب 

البشر.
وتؤكد إسبانيا أن سياستها المتعلقة 
بالعمـــل مع الـــدول الأفريقيـــة لاحتواء 
الهجـــرة في نقطـــة المنشـــأ نجحت في 
وقف 40 في المئة من حركات الهجرة غير 

النظامية.

مدريـــد  بـــين  مصالحـــة  وحصلـــت 
والرباط بعد قرار إســـبانيا في منتصف 
مـــارس تغييـــر موقفهـــا إزاء النزاع في 
الصحراء المغربية، لصالح مقترح الحكم 
الذاتي الـــذي يطرحه المغرب حلا وحيدا 
لإنهاء النزاع مـــا اثر ايجابا على جهود 

مكافحة الهجرة غير النظامية.
بشـــان  الاســـباني  القـــرار  وســـمح 
الحكـــم الذاتي بإنهاء أزمة دبلوماســـية 
أثارها اســـتقبال إســـبانيا لزعيم جبهة 
بوليساريو إبراهيم غالي في أبريل 2021 

لتلقي العلاج إثر إصابته بكوفيد19-.
وخـــلال هـــذه الأزمة دخل فـــي مايو 
2021 أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف مهاجر في 

غضون 24 ساعة إلى جيب سبتة.
وقبيل المصالحة شهدت مليلية مطلع 
مـــارس محـــاولات دخـــول كثيفة ضمت 
أكبرها على الإطـــلاق 2500 مهاجر. وقد 
تمكن 500 منهم من الدخول إلى إسبانيا.
وأدّت عـــودة العلاقات بـــين البلدين 
إلـــى تراجـــع عـــدد الوافدين إلـــى جزر 
الكناري الأطلسية الإســـبانية مع اتفاق 
الجانبين على زيادة تنسيق الجهود في 

مكافحة الهجرة السرية.
 وأظهـــرت أرقام نشـــرتها الحكومة 
أن عـــدد المهاجريـــن الذيـــن وصلوا إلى 
جزر الكنـــاري في أبريـــل كان منخفضا 
بنســـبة 70 بالمئة مقارنة بعدد الوافدين 

في فبراير.
وعلى مـــرّ الســـنوات، حـــاول آلاف 
المهاجريـــن عبـــور الحـــدود التـــي يبلغ 
طولها 12 كيلومترا بين مليلية والمغرب، 
أو حدود سبتة التي يبلغ طولها ثمانية 
كيلومترات عن طريق تسلق الأسوار أو 
السباحة على طول الساحل أو الاختباء 

في مركبات.

 طرابلس – تســـبب قـــرار إقالة رئيس 
المؤسســـة الليبية للنفط مصطفى صنع 
الله من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبـــة، ويرجـــح أنه بتفاهـــم مع قائد 
الجيـــش المشـــير خليفـــة حفتـــر، فـــي 
انشـــقاقات داخل المعسكرين المتنافسين 
شرق البلاد وغربها؛ حيث اتفق مجلسا 
النواب والدولة للمرة الأولى على موقف 
موحـــد هو رفض الإقالـــة، رغم اختلاف 

دوافعهما.
وفاجـــأ البرلمـــان الليبي فـــي طبرق 
الليبيين بموقفه الرافض لتعيين محافظ 
مصرف ليبيا الســـابق فرحات بن قدارة 
رئيسا لمؤسســـة النفط وتمسكه بصنع 
اللـــه الـــذي يتهـــم مـــن قبل سياســـيين 
وفاعلـــين فـــي المنطقـــة الشـــرقية بأنه 
منحـــاز إلـــى الســـلطات فـــي طرابلس 
منـــذ تعيينه فـــي المنصب ســـنة 2015. 
وكثيـــرا ما تعالت الأصوات الداعية إلى 

إقالته.
واعتبـــرت أوســـاط سياســـية ليبية 
رفـــض البرلمان لإقالة صنـــع الله بمثابة 
رد فعـــل على تجاوزه فـــي اتفاق تتواتر 
الأنبـــاء حولـــه منـــذ أيـــام بـــين حفتر 
والدبيبـــة ينـــص على إقالـــة صنع الله 
وتعيين بن قدارة مكانه وتســـديد ديون 
مســـتحقة على المؤسسة العسكرية منذ 
حرب طرابلس، مقابـــل فك التحالف مع 
حكومة فتحي باشـــاغا وإجـــراء تعديل 
وزاري يصـــوت عليه البرلمـــان، وهو ما 

سيضمن استمرار الدبيبة في السلطة.

مواقـــع  فـــي  التســـريبات  وتشـــير 
التواصل الاجتماعـــي إلى أن الخلافات 
بشـــأن هذا الاتفـــاق وصلت إلـــى ابنيْ 
حفتر صدام وبلقاســـم، ففي حين أشرف 
صدام على الاتفاق مع الدبيبة يتمســـك 

بلقاسم باستمرار حكومة باشاغا.
وقالـــت حكومة الوحدة في طرابلس 
بَت رئيســـا جديدا للمؤسســـة  إنها نصَّ
الوطنيـــة للنفـــط فـــي المقر الرئيســـي 
فيما  الخميـــس،  الحكومية  للمؤسســـة 
أكد البرلمـــان الليبي في بيان أن مجلس 

مـــازال  اللـــه  صنـــع  مصطفـــى  إدارة 
شرعيا.

الأعلـــى  المجلـــس  طالـــب  وبـــدوره 
للدولـــة -استشـــاري ومقـــره طرابلس- 
الدبيبـــة بإلغاء قرار تعيين رئيس جديد 
للمؤسســـة الوطنية للنفط، ما يكشـــف 
حالـــة الانقســـام والخلافـــات وصـــراع 

النفوذ والمصالح.
ويقـــول مراقبـــون إن رفض مجلس 
الدولـــة للإقالـــة مرده رفـــض تعيين بن 
قـــدارة المعروف بقربه مـــن حفتر وبُعده 

عن تيار الإسلام السياسي.
المعســـكرين  بين  المنافســـة  وتؤجج 
ســـنوات،  منـــذ  ليبيـــا  فـــي  الصـــراع 
وأصبحت تهدد الآن بتقويض الاستقلال 
الـــذي حافظـــت عليه الشـــركة منذ فترة 
طويلة بعيدا عـــن الاقتتال الداخلي بين 

الفصائل.
ورفـــض صنـــع اللـــه، المدعـــوم من 
الهيئتين التشريعيتين المتعارضتين في 
ليبيا، إقالته في خطاب شـــديد اللهجة، 
قائلا إن ”الدبيبة لا يتمتع بأي سلطة لأن 
تفويض حكومة الوحـــدة الوطنية التي 
يرأســـها انتهى“. لكن بيانا للمؤسســـة 
الوطنية للنفط قال إن ”مسلحين ملثمين 
اقتحموا مقر الشركة لتنصيب بن قدارة 

بشكل غير قانوني“.
للنفط  الوطنية  المؤسســـة  وعرضت 
فـــي وقت ســـابق مـــا اعتبرتـــه لقطات 

لموظفـــي الشـــركة وهم يتشـــاجرون مع 
مســـؤولين من حكومة الوحدة الوطنية 

كانوا يرافقون بن قدارة.
وبالرغـــم مـــن ذلـــك عقد بـــن قدارة 
مؤتمـــرا صُحُفيّـــا فـــي مقر المؤسســـة 
الوطنية للنفط بعـــد فترة وجيزة، وقال 
مراســـلون وشـــهود إن ”الوضـــع هناك 

يبدو هادئا“.
ونشرت شركتان تابعتان للمؤسسة 
الوطنيـــة للنفـــط -هما شـــركة الواحة 
للنفط وشـــركة الخليـــج العربي للنفط- 
تغريـــدات علـــى تويتـــر لدعـــم مجلس 
الإدارة الجديـــد قبل أن تحـــذف الواحة 
رسالتها بسرعة. ولم يتضح على الفور 
مـــا إذا كانت الشـــركات الأخرى التابعة 
للمؤسســـة الوطنية للنفط قـــد اعترفت 

ببن قدارة كرئيس.
وكانت السيطرة على عائدات النفط 
بمثابـــة الجائـــزة الكبرى التي ســـعت 
الأطراف المتحاربة فـــي ليبيا على مدى 
ســـنوات للفوز بها، وقـــد وصل الإنتاج 
خـــلال العـــام الماضـــي إلـــى 1.2 مليون 
برميل يوميا، أي أكثر من واحد في المئة 

من إمدادات الخام العالمية.
لكـــن الإمـــدادات صـــارت فـــي حالة 
تذبـــذب إثر قيـــام الفصائل المتنافســـة 
بتعطيل العمليـــات في الحقول وموانئ 
التصديـــر، مســـتخدمة هـــذا التعطيـــل 
وسيلة في الصراع المستمر منذ سنوات 

للســـيطرة على الحكومة والوصول إلى 
أموال الدولة.

ولم تتضح الكيفية التي سيؤثر بها 
الخلاف على رئاســـة المؤسسة الوطنية 
للنفـــط، في مـــا يتعلق بالحصـــار الذي 
تفرضـــه الفصائـــل الشـــرقية المتحالفة 
مـــع حفتر على المنشـــآت النفطية وأدى 
إلى خـــروج 850 ألف برميـــل يوميا من 

السوق.
وكان الحصـــار يهـــدف إلـــى إجبار 
الدبيبة على التنحي عن منصبه لصالح 
حكومة جديدة برئاســـة فتحي باشـــاغا 
عينهـــا حلفاء خليفة حفتـــر في البرلمان 
خلال مارس. ويقول الدبيبة إن حكومته 

مازالت شرعية.
وقـــال بـــن قـــدارة إن ”أي طعن في 
قيادته للمؤسسة الوطنية للنفط ينبغي 
أن يكون فـــي المحاكم“، مضيفا أن هناك 
مـــا وصفه بأنه أنباء طيبة ســـتلوح في 
الأسبوع المقبل وتتعلق بعودة صادرات 

النفط إلى أقصى مستوياتها.
وقالـــت الولايـــات المتحـــدة -التـــي 
تحـــاول إنهـــاء التنافس بـــين الفصائل 
التـــي تتناحـــر من أجل الســـيطرة على 
إمـــدادات النفـــط، وذلك من خـــلال آلية 
جديـــدة مقترحة للإشـــراف علـــى مالية 
الدولة- إنها تتابع بقلق بالغ التطورات، 
ودعـــت إلى تجنـــب اندلاع اشـــتباكات 

مسلحة.

 الجزائر – أعلنت الرئاسة الجزائرية 
وزيـــر  تعيـــين  عـــن  مفاجـــئ  بشـــكل 
جديـــد للمالية، خلفا للوزير الســـابق 
عبدالرحمـــن راوية، الأمـــر الذي يزيد 
مـــن الغموض حول التعديل الحكومي 
المنتظـــر منـــذ عدة أشـــهر، كما يكرس 
تقليدا جديدا يسنه الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون، في تنحية وتعيين المســـؤولين 

الكبار للدولة.
ويتعلـــق التعيين الجديد بإبراهيم 
جمال كســـالي، ليخلف الوزير السابق 
عبدالرحمن راوية، الذي تمت تنحيته 
منذ عدة أســـابيع فـــي ظروف غامضة 
ودون تقـــديم توضيحات للرأي العام، 
حيـــث تـــرك منصبه بعد ثلاثة أشـــهر 
من تعيينه، الأمر الذي يثير التســـاؤل 
حول الأسباب الحقيقية للإقالة وحالة 
عـــدم الاســـتقرار فـــي حقيبـــة وزارية 

سيادية.
الجديد  الوزيـــر  تنصيـــب  وجـــاء 
للماليـــة ليضفي المزيد مـــن الغموض 
حـــول تعديـــل حكومـــي منتظـــر منذ 
عـــدة أشـــهر، حيـــث ســـبق للرئيـــس 
لـــه  تصريـــح  فـــي  أعـــرب  أن  تبـــون 
لوســـائل إعـــلام محليـــة عـــن ”عـــدم 
الـــوزارات  بعـــض  بـــأداء  اقتناعـــه 

وبفشـــل البعـــض الآخر فـــي تحريك 
قطاعاتهم“.

”وزراء  أن  حينهـــا  عنـــه  ونقـــل 
ينجحـــوا  أن  يمكـــن  لا  البلاتوهـــات 
بالضرورة فـــي مهامهم الميدانية“، في 
إشـــارة إلى بعض الوجـــوه الوزارية 
التـــي عرفهـــا الشـــارع الجزائري من 
خلال حضورهـــا الدوري قبل تعيينها 
في القنـــوات التلفزية لتحليل مختلف 
الأنظار  وتوجهت  والقضايـــا،  الملفات 
حينهـــا لوزير التجـــارة الحالي كمال 
رزيـــق، والوزيـــر الســـابق للصناعـــة 

فرحات آيت علي.
وبدا العديد من الوزراء الذين كانوا 
يرافعـــون فـــي الســـابق لصالح رؤى 
ومقاربـــات معينة خاصة فـــي المجال 
الاقتصـــادي، بعيدين عـــن أفكارهم لما 
يشغلون مناصب حكومية، مما يطرح 
التســـاؤل عن خلفيـــة اختيارهم لأداء 

تلك المهام.
وذكـــر بيـــان الرئاســـة الجزائرية 
بأنه ”عملا بأحكام الدســـتور، لاسيما 
وقّـــع  و104،   7 الفقـــرة   91 المادتـــين 
اليـــوم رئيـــس الجمهورية مرســـوما 
يقضي بتعيين إبراهيم جمال كســـالي 
وزيـــرا للماليـــة“، ليتم بذلـــك تثبيته 
رســـميا فـــي منصبـــه الـــذي شـــغله 

بالنيابة.

ويعد إبراهيم كســـالي أحد كوادر 
وزارة الماليـــة، حيـــث كان آخر منصب 
شـــغله هو الأمين العـــام للوزارة، لكنه 
لا يملك في رصيده حضورا سياســـيا 
أو إعلاميـــا، لذلك فهو واحد من رجال 
الظـــل التكنوقراطيـــين الذيـــن تمـــت 
الاســـتعانة بهم لإدارة واحدة من أهم 

وزارات الدولة.

ودأب الرئيـــس تبون، منذ انتخابه 
رئيســـا للبلاد نهاية العام 2019، على 
إرســـاء تقليد جديد في تنحية وتعيين 
المسؤولين الكبار في الدولة، حيث عمد 
إلى إقالة وتســـمية عدة وزراء بشـــكل 
فردي وخارج أي تعديل حكومي، الأمر 
الذي يثير التســـاؤل حول مكانة وثقل 
الوزيـــر فـــي الطاقم الحكومـــي، على 
اعتبار أنه بات التعامل معه كأي كادر 

من الكوادر الحكومية الأخرى.

وتم تسويغ تلك القرارات بمبررات 
مقتضبة وغامضـــة، كالقول بـ“الخطأ 
توضيحـــات  تقـــديم  دون  الجســـيم“ 
أخرى أو بيانـــات مقنعة للرأي العام، 
مما زاد من حدة الشـــكوك في تســـيير 
شـــؤون المؤسسات الرســـمية، خاصة 
الحكومـــة التي جـــرت التقاليد أن يتم 
تعديلهـــا عند الحاجـــة، من أجل ضخ 
دماء جديدة في الجهـــاز التنفيذي أو 

تقديم وصفة سياسية لمشكلة ما.
ومنـــذ انتخابـــه رئيســـا للبـــلاد، 
اســـتهلك الرئيـــس تبـــون حكومتـــين 
الأولـــى قادها عبدالعزيـــز جراد، التي 
عدلت مرة واحدة، ثم الحكومة الحالية 
التي يقودهـــا أيمن بـــن عبدالرحمن، 
التـــي عدلت مرة واحـــدة أيضا، لكنها 
تميزت بـــأداء متذبذب، لذلك تصاعدت 
الدعـــوات السياســـية والحزبيـــة إلى 

تعديلها بشكل عميق.
وكانت مسألة الحكومة الجديدة قد 
طرحت في المشاورات السياسية التي 
أجراها الرئيس تبون مع قادة الأحزاب 
والجمعيات،  والنقابـــات  السياســـية 
وهو ما كشـــف عنه أكثر من مســـؤول 
حزبي، لكن استمرار القرارات الفردية 
يدفـــع  والتعيينـــات  التنحيـــات  فـــي 
باتجاه تأجيـــل العملية إلى وقت غير 

معلوم.

مجلس الدولة والبرلمان شرق ليبيا 
يتفقان لأول مرة على موقف موحد 
هــــــو رفض إقالة رئيس مؤسســــــة 
ــــــع الله، وهو  النفط مصطفى صن
ما تسبب في شــــــروخ داخلية في 
كلا المعســــــكرين المتنافسين شرق 

البلاد وغربها.

لجنة تحقيق تدعم 
رواية المغرب 

بشأن حادثة مليلية

تبون يرسي تقليدا جديدا في التنحيات والتعيينات

إقالة صنع الله تحدث شروخا 

في المعسكرين المتنافسين في ليبيا
البرلمان ومجلس الدولة يتفقان على رفض إقالة رئيس مؤسسة النفط

صراع بين الفرقاء الليبيين للسيطرة على مؤسسة النفط

جهات حاولت استغلال حادثة مليلية لتشويه سمعة المغرب

الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون عمد إلى 

إقالة وتسمية عدة وزراء 

بشكل فردي وكذلك خارج 

أي تعديل حكومي

أي طعن في التعيين 

ينبغي أن يكون في 

المحاكم

فرحات بن قدارة



 كولومبو (سريلانكا) – استقال رئيس 
سريلانكا غوتابايا راجابكسا من منصبه 
الخميــــس بعيد وصوله إلى ســــنغافورة، 
في حين انســــحب المتظاهرون من المباني 
العامة التي اقتحموها قبل أيام، متوعّدين 

بمواصلة ممارسة الضغط على السلطة.
وأعلن المتحدث باســــم رئيس مجلس 
النواب إندونيل يابا أنه تم تحويل رسالة 
الاســــتقالة إلــــى المدعي العام فــــي البلاد 
للنظر فــــي جوانبها القانونية قبل قبولها 

رسميا.
وفرّ الرئيس الســــبت مــــن مقر إقامته 
الذي هاجمه متظاهرون اتهموا راجابكسا 
بــــالإدارة الســــيئة، فــــي وقت تمــــرّ البلاد 
بأخطــــر أزمــــة اقتصاديــــة فــــي تاريخها. 
وتمكن من الســــفر الأربعاء إلى المالديف، 
حيــــث اســــتقلّ طائــــرة تابعــــة للخطوط 
الجوية الســــعودية الخميس متوجّها إلى 

سنغافورة.
العشــــرات  غــــادر  كولومبــــو،  وفــــي 
مــــن الأشــــخاص مكتــــب رئيس الــــوزراء 

الخميس، في حين كانت عناصر مســــلّحة 
من قوات الأمــــن تدخل إليه. وكانت آليات 
مصفّحة لنقل القــــوات تقوم بدوريات في 
بعــــض أحياء العاصمة، حيث فُرض حظر 

تجوّل.
وقبل وقت قصير، قالت متحدثة باسم 
المتظاهرين ”سننسحب بسلام من القصر 
الرئاســــي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس 

الوزراء فورا، لكن سنواصل كفاحنا“.
وقبــــل ســــاعات علــــى ذلــــك، تصــــدّت 
الشرطة للمتظاهرين الذين حاولوا دخول 

البرلمان.
واقتحــــم المتظاهــــرون الأربعــــاء مقر 
رئيس الوزراء رانيل ويكريمســــينغه بعد 

اقتحام القصر الرئاسي السبت.
وأُصيــــب نحــــو 85 شــــخصا خــــلال 
المواجهــــات، وقُتــــل رجل اختنــــق بالغاز 

المسيّل للدموع.
وزار مئــــات الآلاف مــــن الأشــــخاص 
القصر الرئاســــي منــــذ فتحه أمــــام عامة 

الشعب بعد فرار الرئيس السبت.

وبعــــد ظهــــر الخميس، كانــــت أبواب 
المبنى مغلقة وتحرسها عناصر مسلّحة.

وتلقى الجيش والشرطة أوامر جديدة 
الخميس بممارســــة قمع صــــارم ضد أي 
أعمــــال عنف، وحذّرا مثيري الشــــغب من 
أن عناصرهما ”مخوّلة شــــرعيا بممارسة 

قوّتها“.

وكان راجابكســــا قــــد وعــــد بتقــــديم 
استقالته الأربعاء، لكن ذلك لم يحصل.

وبعد توقفه ليوم فــــي جزر المالديف، 
وصل راجابكسا إلى سنغافورة الخميس 
مــــع زوجتــــه أيومــــا واثنين من حراســــه 
الشخصيين على متن رحلة تجارية تابعة 
للخطــــوط الجوية الســــعودية، اصطحبا 

إليها قبل دقائق قليلة من الإقلاع.
وكان راجابكســــا قــــد طلب، بحســــب 
وســــائل إعلام مالديفية، أن يستقلّ طائرة 
خاصة، رافضا أن يســــافر على متن رحلة 
تجاريــــة مــــع مســــافرين آخرين بســــبب 
الاستقبال العدائي الذي لقيه عند وصوله 
إلــــى جزر المالديف الأربعــــاء. كما تعرض 
للســــخرية والإهانة أثنــــاء مغادرته مطار 
فيلانا، ونُظم احتجاج في العاصمة ماليه 
لمطالبة الحكومة المالديفية بعدم السماح 

له بالمرور بأمان.
وبحسب مصادر دبلوماسية، رفضت 
الولايات المتحدة منح تأشيرة لراجابكسا 
لأنــــه تخلــــى عــــن جنســــيته الأميركيــــة 

فــــي 2019، قبل أن يترشّــــح للرئاســــة في 
سريلانكا.

ولن تكون سنغافورة الوجهة الأخيرة 
للرئيــــس. فقد أعلنت الدولــــة – المدينة أن 

راجابكسا يقوم بزيارة خاصة.
وأوضحــــت وزارة الخارجية في بيان 
أن راجابكسا ”لم يطلب اللجوء ولم يمُنح 
اللجــــوء. ســــنغافورة لا تقبل بشــــكل عام 

طلبات اللجوء“.
وبحســــب مصادر قريبــــة من الأجهزة 
الأمنية الســــريلانكية، فإن الرئيس يسعى 
إلــــى البقاء لبعض الوقت في ســــنغافورة 

قبل المغادرة.
وتعانــــي ســــريلانكا منــــذ عدة أشــــهر 
نقصا حادا في الغــــذاء والوقود والأدوية، 
وهي أســــوأ أزمة اقتصادية منذ اســــتقلال 
البــــلاد عــــام 1948، بعــــد أن أدت جائحــــة 
كورونــــا إلــــى انخفاض كبير فــــي عائدات 
السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.

كمــــا تواجه البــــلاد المثقلــــة بالديون 
أوضاعا اقتصادية ومالية متفاقمة، ناتجة 
عن ارتفــــاع خدمة الدين وتراجع المداخيل 
الماليــــة الناجمة عن تأثيــــر الوباء، وعجز 

عن الاستيراد لعدم توفر النقد الأجنبي.
متّهمــــون  الســــريلانكيون  والقــــادة 
بســــوء إدارة الاقتصاد، مع نفاد العملات 
غالبيــــة  لتمويــــل  الضروريــــة  الأجنبيــــة 

عمليات الاستيراد.
ســــداد  عــــن  ســــريلانكا  وتخلّفــــت 
مســــتحقّات ديونها الأجنبية البالغ قدرها 
51 مليــــار دولار فــــي أبريــــل، وهي تجري 
محادثــــات مع صندوق النقــــد الدولي من 

أجل خطة إنقاذ محتملة.
كلّ  تقريبــــا  ســــريلانكا  واســــتهلكت 
مخزوناتها الشحيحة أساسا من البترول. 
وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس 
غيــــر الأساســــية لتخفيف حركة الســــير 

وتوفير الوقود.

إيمانويــــل  الرئيــــس  فتــــح  باريــس –   
ماكــــرون البــــاب أمــــام تحــــول الوجــــود 
العســــكري الفرنسي في أفريقيا إلى جهاز 
أكثر تكتما وأعلن عن إعادة تقييم لموازنة 
الجيوش لفتــــرة 2024-2030 في ظل عودة 

الحرب في أوروبا.
وبينمــــا تغــــادر القــــوات الفرنســــية 
مالي بحلول نهاية الصيف وتنشــــر آلاف 
العسكريين لمكافحة الجهاديين في منطقة 
الســــاحل، رأى ماكــــرون أن اعتماد ”قوات 
أصغــــر حجما وأقــــل عرضــــة للخطر في 

أفريقيا هو ضرورة استراتيجية“.
وأكد ماكرون في خطابه التقليدي في 
وزارة الجيوش الفرنســــية الأربعاء عشية 
العيد الوطني في الرابع عشــــر من يوليو 
رغبتــــه في ”النجاح في بناء علاقة حميمة 
أقوى مــــع الجيوش الأفريقيــــة على الأمد 
الطويل لإعادة بناء القــــدرة على التدريب 
هنا وهناك“، مع بقاء القوات الفرنسية في 
الصف الثانــــي وبينما تريد باريس إعداد 
جيوشــــها للنزاعات الحــــادة مثل الحرب 

التي تدور في أوكرانيا.
الاســــتعمارية  القوة  فرنســــا  وتتمتع 
الســــابقة في عدد مــــن الــــدول الأفريقية، 
بوجود عســــكري قوي هنــــاك. وبالإضافة 
إلى التزامها في منطقة الســــاحل في أوج 
عملية إعادة هيكلة، نشرت عناصر لها في 

السنغال والغابون وجيبوتي.

ومــــن جهــــة أخــــرى، شــــدد الرئيــــس 
الفرنســــي على الحاجة إلى ”اســــتمرارية 
بــــين عرضنــــا الدبلوماســــي وتحركاتنــــا 
المتجددة للشــــراكة الأفريقيــــة وإجراءاتنا 
التنموية فــــي أفريقيا“. وقــــال ”إنها نقلة 

نوعية عميقة“.
وكانــــت فرنســــا الشــــريك الرئيســــي 
لباماكو. لكن القوة الاســــتعمارية السابقة 
أصبحــــت غيــــر مرغــــوب فيها وتســــتعد 

لمغادرة مالي خلال أسابيع.
وطرد المجلس العســــكري الحاكم منذ 
2020 الجيش الفرنسي واستدعى الروس 

عبر مجموعة فاغنر شــــبه العسكرية وإن 
نفت باماكو ذلك.

ومع فــــك ارتباطهــــا بمالي، ســــتكون 
فرنســــا قد قلصــــت وجودها فــــي منطقة 
الساحل إلى النصف من خلال الإبقاء على 

حوالي 2500 جندي فقط في المنطقة.
لكــــن باريس تقول منذ أشــــهر إنها لا 
تتخلى عــــن الحرب ضد الإرهاب وتتحدث 
مع دول الســــاحل وخليج غينيا للتحضير 

لأشكال جديدة من التدخل.
الفرنســــيون  ســــيبقي  النيجر،  وفــــي 
علــــى أكثر من ألــــف رجل وقــــدرات جوية 
لتقــــديم الدعــــم النــــاري والاســــتخبارات 
فــــي إطــــار ”شــــراكة قتالية“ مــــع القوات 
المسلحة النيجرية المنتشرة مع 250 جنديا 
فرنســــيا بالقرب من الحدود مع مالي ضد 
الجهاديين المرتبطــــين بتنظيم القاعدة أو 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وســــيزور وزيــــرا القــــوات المســــلحة 
سيباســــتيان لوكورنو والخارجية كاترين 
وســــيتوجه  النيجــــر.  الجمعــــة  كولونــــا 
لوكورنــــو في اليــــوم التالي إلى ســــاحل 

العاج.
وأعلــــن الرئيس الفرنســــي أيضا عن 
إعــــادة تقييــــم لاحتياجــــات الموازنــــة في 
مجــــال الدفاع عبر قانــــون جديد للبرمجة 
ملاءمــــة  أكثــــر   (2030-2024) العســــكرية 

”لاحتمال عودة مواجهة أكثر حدة“.
وقــــال إن صياغة النــــص ”يفترض أن 
تكتمل في نهايــــة هذا العام ثم يناقش مع 

البرلمان في أوائل 2023“.
وكان ماكــــرون بــــدأ فــــي 2017 إدخال 
زيــــادة حادة علــــى اعتمــــادات الدفاع بعد 
ســــنوات مــــن القلــــة. وستســــجل موازنة 
الجيوش نموا أكبر في 2022 قبل أن ترتفع 
بمقدار ثلاثة مليارات في 2023 لتصل إلى 

44 مليار يورو.
وأخيــــرا، طلــــب مــــن الجيــــوش ”بذل 
المزيد“ لتطوير ”الخدمة الوطنية الشاملة“ 
(ســــيرفيس ناســــيونال أونيفرسيل) التي 
تستهدف الشباب من أجل حشد ”المجتمع 
في مواجهة التحديات  الفرنسي بأســــره“ 

المطروحة عليهم.
وقــــال ماكــــرون إن ”الأمــــر لا يتعلــــق 
بعســــكرة الشــــباب ولا حتى المجتمع، بل 
بالوقت الذي تحتاج فيه الأمة إلى البحث 
عــــن لــــب تاريخها ومعنــــاه العميــــق (…) 

الجمهوريــــة تحتاج إلــــى أن تبذلوا المزيد 
من الجهود“.

الوطنيــــة  ”الخدمــــة  برنامــــج  وكان 
وعد حملة إيمانويل ماكرون في  الشــــاملة“ 
2019. وبعــــد تجربة أولــــى مع ألفي متطوع 
شــــاب تتراوح أعمارهم بــــين 15 و17 عاما، 
ثــــم إلغــــاء دورة فــــي 2020 بســــبب جائحة 
كوفيــــد19-، شــــارك 15 ألف شــــاب الصيف 
الماضي فــــي دورات تلاحم في جميع أنحاء 

فرنسا.
وتهــــدف ”الخدمة الوطنية الشــــاملة“ 
هذا العام إلى أن تشمل خمسين ألف شاب 

في المجموع.
لكــــن هــــذا المشــــروع بعيد عــــن تحقيق 
إجمــــاع بــــين نقابــــات المــــدارس الثانويــــة 
والجيوش، التي تعمــــل أصلا على جبهات 

متعددة.
ومنذ 2013، توجد فرنسا في الساحل، 
عبــــر قــــوة ســــيرفال، التــــي تحولــــت في 
العــــام التالي إلى قــــوة برخــــان، بتعداد 

قوامه حوالي 5100 جنــــدي، وتنفذ معظم 
عملياتهــــا في مالــــي. لكن فرنســــا قررت 
فــــي يونيــــو 2021 إنهــــاء عمليــــة برخان، 
وتقليــــص عدد قواتها من 5100 عســــكري 
إلــــى ما بين 2500 و3000 عنصر، بالإضافة 
إلى الانســــحاب تماما من مدن تيســــاليت 
وكيدال وتومبوكتو (أقصى شمال مالي)، 
داعية حينها إلى ”تشــــكيل تحالف دولي 

في الساحل يضم دول المنطقة“.
وتأتــــي التطــــورات الراهنــــة في ظل 
دخــــول موســــكو علــــى خط المنافســــة في 
منطقة الساحل لاسيما في مالي وأفريقيا 
الوســــطى حيــــث أصبحت شــــركة فاغنر 

المسلحة الروسية تنشط بقوة فيها.
وفي هــــذا الســــياق، أكد ديبــــوي أنه 
”أصبح مــــن الضــــروري أن تغير فرنســــا 

استراتيجيتها في منطقة الساحل“.
ووفقــــا للمحلــــل الفرنســــي إيمانويل 
ديبــــوي ”قد يكمــــن الخطأ الــــذي ارتكبته 
فرنسا في أفريقيا في كثرة الاستراتيجيات 

التــــي طبقتهــــا لــــذا يجــــب تحســــينها“.
ويضيف ديبوي ”لقد تشعبت التدخلات 
لحل أزمة مالي ومنطقة الســـاحل، فقد تم 
إشراك منظمات دولية وحكومية مع إنزال 
18 خطـــة عمل لمحاربة المســـلحين وضمان 
الاســـتقرار السياسي في الســـاحل سواء 
مـــن جانب الاتحاد الأفريقـــي أو المجموعة 
الاقتصاديـــة لدول غرب أفريقيا أو الاتحاد 

الأوروبي أو الأمم المتحدة“.
ويثير دخول فاغنر الملعب الفرنســــي 
فــــي مالي قلــــق باريس، حيــــث علق وزير 
الخارجية جان إيف لودريان على الأمر في 
تصريح له بــــأن فاغنر ”تنهب مالي مقابل 
حماية المجموعة العســــكرية الحاكمة في 

البلاد“.
ولا تخفي فرنسا انزعاجها مما يروّج 
عن اتفاق بين المجلس العســــكري الحاكم 
فــــي مالــــي ومجموعــــة فاغنر الروســــية، 
وهي الخطوة التــــي تظهر، وفق مراقبين، 
أن روســــيا توظــــف أدواتها غيــــر المعلنة 

للدخول على خط منافسة النفوذ الفرنسي 
المتراجع في أفريقيا.

ولم تكن هــــذه هي المــــرة الأولى التي 
تظهر فيها فرنســــا قلقها مــــن الدور الذي 
تلعبه مجموعة فاغنر، فقد ســــبق أن أبدت 
انزعاجها من الدور الذي تلعبه المجموعة 

في دول مثل أفريقيا الوسطى.
وبعــــد تواجــــد فــــي منطقة الســــاحل 
لتسع ســــنوات، تعهدت فرنسا في يونيو 
بإعــــادة تنظيــــم قواتهــــا العســــكرية من 
خلال ترك ثــــلاث من قواعدها في شــــمال 
مالي (تيســــاليت وكيدال وتمبكتو) لإعادة 
الانتشــــار حــــول غاو ومينــــاكا عند تخوم 

النيجر وبوركينا فاسو.
وتنص هذه الخطة على خفض العديد 
من القوات من 5 آلاف حاليا إلى 2500 أو 3 

آلاف بحلول عام 2023.
وتريــــد باريــــس الآن تركيــــز مهمتها 
علــــى تدريب الجيوش المحلية على أمل أن 

تتولى يوما ضمان أمن أراضيها.

قوات أصغر حجما وأقل 

عرضة للخطر ضرورة 

استراتيجية

إيمانويل ماكرون

 كييــف – قـــال فدير فينيسلافســـكي، 
عضو لجنة الدفاع في البرلمان الأوكراني، 
إن الحكومـــة الأوكرانيـــة تضغـــط على 
الولايـــات المتحـــدة لتزويدها بصواريخ 
بعيدة المدى لقاذفات صواريخ هيمارس 

التي سلمتها مؤخرا إلى كييف.
وفي الوقت الحالي، لا يملك الجيش 
الأوكراني سوى صواريخ يبلغ مداها 70 
كيلومتـــرا للقاذفة، علـــى الرغم من توفر 
صواريـــخ يصـــل مداها إلـــى 300 و500 

كيلومتر.
صواريخ  حاليـــا  كييف  وتســـتخدم 
”توشكا يو“ الأقل دقة، التي يصل مداها 
إلـــى 120 كيلومترا، في ضرباتها الأطول 

مدى.
وتعـــد الدعـــوة إلى الحصـــول على 
صواريـــخ بعيـــدة المـــدى مهمـــة لأنهـــا 
ســـتضع جســـر القرم، الـــذي يربط البر 
الرئيســـي لروسيا بشـــبه جزيرة القرم 
التي ضمتها، في نطاق ضربة صاروخية 
أوكرانية. ويقع الجسر على بعد حوالي 

260 كيلومترا من خط المواجهة.
ووصـــف المتحـــدث باســـم الكرملين 
الجيـــش  خطـــط  بيســـكوف  دميتـــري 
الأوكراني، التي يشـــاع أنها تســـتهدف 
الجســـر الـــذي بنتـــه روســـيا، بأنهـــا 
”إرهـــاب“، لكنـــه شـــدد على أن الجســـر 
محمـــي بما فيـــه الكفاية مـــن مثل هذه 

الهجمات.
وأثار طلب الحصول على الصواريخ 
بعيـــدة المدى قلقا فـــي الولايات المتحدة 
أيضا، وســـط مخـــاوف مـــن أن القوات 
الأســـلحة  تســـتخدم  قـــد  الأوكرانيـــة 
الأميركية لمهاجمة أهداف على الأراضي 
الروسية، مما يهدد بالمزيد من التصعيد 

في الصراع.

وكتب الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز 
”ســـنزود الأوكرانيين بأنظمة صاروخية 

أكثر تطورا وذخائر، مما سيتيح لهم أن 
يصيبوا بدقة أكثر أهدافا أساســـية في 
ميدان المعركة في أوكرانيا“، وعاد بايدن 
ليؤكد أن بلاده ”لن ترســـل إلى أوكرانيا 
أنظمة صواريخ يمكنها ضرب روسيا“.

وتخشـــى الإدارة الأميركية أن تنجر 
مع حلفائها في حلف شـــمال الأطلســـي 

”الناتو“ إلى صراع مباشر مع موسكو.
وقد هدد الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين بأن موســـكو ســـتضرب أهدافا 
جديدة في حال ســـلّم الغـــرب صواريخ 
بعيـــدة المدى إلى أوكرانيا، مشـــيرا إلى 
أن تسليم الأسلحة إلى كييف يهدف إلى 

”إطالة النزاع“.

وقال بوتين إن شـــحنات الأســـلحة 
”ليســـت جديدة“ ولم تغير شـــيئا، ولكنه 
حذر من أنه ســـيكون هناك رد إذا قدمت 
الولايـــات المتحدة قذائـــف بعيدة المدى 
لأنظمة هيمارس التي يصل أقصى مدى 

لها إلى 300 كيلومتر أو أكثر.
وأضـــاف بوتين أن في حـــال تقديم 
مثـــل هـــذه الصواريخ ”ســـنقصف تلك 

الأهداف التي لم نبدأ في ضربها بعد“.
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الصواريخ بعيدة المدى 

ستضع جسر القرم، الذي 

يربط البر الرئيسي لروسيا 

بشبه جزيرة القرم، في 

نطاق الضربات

كييف تضغط على واشنطن 

لتزويدها بصواريخ بعيدة المدى
هدوء حذر في سريلانكا بعد استقالة الرئيس

فرنسا تسعى إلى إعادة هيكلة وجودها العسكري في أفريقيا
باريس تحضر لأشكال جديدة من التدخل في الساحل الأفريقي بعد فك ارتباطها مع مالي

بعد فك ارتباطها مع السلطات العسكرية الحاكمة في مالي، تسعى فرنسا 
إلى إعادة هيكلة تواجدها في منطقة الســــــاحل الأفريقي وفق أجندة تضع 
جنودهــــــا في الصــــــف الثاني في مواجهة الجهاديين على أن تســــــند المهام 

الرئيسية إلى الجيوش المحلية.

 انسحاب أم إعادة انتشار؟

فر الرئيس.. ماذا بعد؟

المتظاهرون انسحبوا 

من المباني العامة التي 

اقتحموها قبل أيام، 

دين بمواصلة ممارسة 
ّ
متوع

الضغط على السلطة



 أنقرة - رغم أن تركيا اســـتفادت كثيرا 
من عضويتها في حلف شـــمال الأطلســـي 
(ناتو)، ربما قد تضـــع التطورات الجارية 
على الســـاحة العالمية بعـــض الصعوبات 

أمام أنقرة.
ويقــــول الباحث التركــــي جاليب دالاي 
مدير البحوث في منتدى الشرق بإسطنبول، 
فــــي تقرير نشــــره المعهد الدولي للشــــؤون 
الملكيــــة (تشــــاتام هــــاوس)، ”مــــع تصميم 
المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال 
الأطلســــي للتعامــــل مع بيئــــة أمنية عالمية 
تحددها منافســــة القوى العظمى، كان من 
المهم بالنسبة إلى أنقرة ضمان عدم التقليل 

من أهمية قضية الإرهاب“.
ويضيـــف دالاي ”إذا وضعنـــا جانبـــا 
الموضوعات العالمية الرئيســـية مثل المناخ 
أو أمن الإنترنت أو المنافسة على الفضاء، 
فـــإن التهديـــدات الأمنيـــة التقليدية التي 
تتمحـــور حول الدولة هـــي التي تحدد في 
نهايـــة المطاف روح هـــذه الوثيقة (المفهوم 
شـــمال  لحلـــف  الجديـــد  الاســـتراتيجي 

الأطلسي)”.
وللمضي قدما من المرجح أن تستخدم 
أنقرة هـــذه الوثيقـــة ومذكرتهـــا الثلاثية 
الجديـــدة مع الســـويد وفنلنـــدا، للضغط 
على حلف الناتو وأعضائه من أجل تقديم 
المزيد مـــن الدعم في معركتهـــا ضد حزب 
العمـــال الكردســـتاني والامتنـــاع عن دعم 
السورية  وحدات حماية الشعب الكردية – 

وحزب الاتحاد الديمقراطي المرتبط بها.
ومـــع ذلـــك، وبمـــا أن ”حـــزب الاتحاد 
الشـــعب“  حمايـــة  الديمقراطي/وحـــدات 
محظـــور فقط كمنظمـــة إرهابيـــة من قبل 
تركيا وليس مـــن أي دولة أخرى في حلف 
شـــمال الأطلســـي، من المرجح أن تســـتمر 
هـــذه القضية في إربـــاك العلاقات، خاصة 
مع الولايـــات المتحدة باعتبارها الشـــريك 

الرئيسي للجماعة الكردية في سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، وبعد غزو روســـيا 
لأوكرانيا، من الواضح أن الجناح الشرقي 

أصبح محورا أساسيا لعمل الناتو.
ولكـــن من وجهة نظر روســـية لا ينظر 
إلى الشـــرق والجنوب على أنهما فضاءان 
منفصـــلان بل كمســـاحة واحـــدة، وتركيا 

لاعب رئيسي في كلا الفضاءين.
وتعد أنقـــرة قوة رئيســـية في منطقة 
البحر الأســـود، لكن تركيا وروسيا تواجه 
كل منهمـــا الأخرى بالفعل فـــي العديد من 
النزاعات بمنطقة البحر المتوسط، ولاسيما 

في سوريا وليبيا.
ويقول دالاي إنه في مواجهة استمرار 
الإقليميين،  والفوضـــى  الاســـتقرار  عـــدم 
وانهيـــار الدولـــة، وتزايـــد آثـــار الأقـــدام 
الروســـية والصينية، تريـــد تركيا أن يظل 
حلف الناتـــو ملتزما بالجنـــاح الجنوبي. 
وفي المذكرة المفاهيمية كان التركيز القوي 
على الجوار الجنوبي في الشـــرق الأوسط 

وأفريقيا متسقا مع هذا التفضيل.
وبصفتهـــا عضـــوا فـــي حلف شـــمال 
الأطلسي ترحب تركيا بالمناقشات الدائرة 
حـــول الأمن الأوروبـــي، والتي تجري على 
مستوى الناتو بدلا من الاتحاد الأوروبي، 
وهي تعتقد أن غزو روسيا لأوكرانيا أظهر 
أن فكرة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي 
خالية من المحتـــوى والقوة، على الأقل في 

الوقت الحالي.

ويبدو أن الغزو قد كتم هذه المناقشات، 
حتى أن فرنســـا البطل الرئيســـي للفكرة 
صـــارت نادرا ما تتحدث عن هذه المفاهيم. 
وباســـتثناء بولندا كانـــت الدول الأعضاء 
في حلف شـــمال الأطلســـي غير الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبـــي، وتحديدا الولايات 
المتحـــدة والمملكـــة المتحدة وتركيـــا، أكثر 
اســـتعدادا في وقت مبكر لتزويد أوكرانيا 
بالمعدات العســـكرية، وخاصة الصواريخ 

والطائرات المسيرة.
وللمضـــي قدمـــا من المرجـــح أن يبرز 
اختـــلاف في وجهات النظر والسياســـات 
بين دول حلف الناتو الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي ودول الحلـــف غيـــر الأعضـــاء 
فـــي التكتـــل، خـــلال معالجة ملـــف الأمن 
الأوروبـــي. بالإضافـــة إلى ذلـــك يجب أن 
يكون النقاش داخل الاتحاد الأوروبي أكثر 
وضوحا مـــن حيـــث دور ومكانة الجهات 
الفاعلة الأوروبية الأربع من خارج الاتحاد 
الأوروبي، وهـــي المملكة المتحـــدة وتركيا 
والنرويـــج وأوكرانيا. لكـــن دور تركيا في 
الأمـــن الأوروبي ضمـــن المناقشـــات على 
مســـتوى الاتحاد الأوروبي، بمـــا في ذلك 
دورهـــا المحتمل في السياســـة الخارجية 
والأمنية المشـــتركة للاتحـــاد الأوروبي، لا 

يزال غير محدد.

ومع ذلك، فإن تجربة ســـنوات الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب وإمكانية 
وجود رئيس آخر ذي عقلية شبيهة بعقلية 
ترامـــب فـــي الولايات المتحـــدة تعنيان أن 
التـــزام الولايـــات المتحدة بحلف شـــمال 
الأطلســـي والأمـــن الأوروبي لـــم يعد من 

الممكن اعتباره أمرا مفروغا منه.
وفي مثل هذا السيناريو ستضطر دول 
الاتحـــاد الأوروبي إلى لعـــب دور أكبر في 
الأمن الأوروبي. ويؤكد الســـيناريو نفسه 
بشـــكل أكبر على أهمية الحوار المنظم بين 
تركيـــا والاتحـــاد الأوروبي حـــول البنية 

الأمنية الأوروبية.
ومــــع العضويــــة المرتقبــــة للســــويد 
أســــتراليا  قــــادة  ووجــــود  وفنلنــــدا، 
ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية في 
مدريد، والتركيز على المنافســــة المنهجية 
مــــع الصين فــــي المفهوم الاســــتراتيجي، 
ا  أصبــــح حلف شــــمال الأطلســــي أوروبيًّ
ا  أكثــــر في تكويــــن عضويته ولكنــــه عالميًّ
أكثر فــــي طموحه من خــــلال إقامة المزيد 
مــــن الروابط بين أمن المنطقــــة الأوروبية 
الأطلسية وآســــيا والمحيط الهادئ. ومن 
المرجح أن تــــؤدي عولمة حلف الناتو هذه 
إلى خلــــق المزيد من الحاجــــة إلى ركيزة 
أوروبيــــة أقوى داخل الحلــــف، وبالتالي 
زيادة الحاجة إلى إجراء حوار أمني على 
مســــتوى أوروبا بين الاتحــــاد الأوروبي 
والقــــوى الأوروبيــــة غيــــر الأعضــــاء في 

الاتحاد الأوروبي.
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تســــــتغل تركيا التداعيات الأمنية للحرب الروسية – الأوكرانية للضغط على 
حلف الناتو وأعضائه من أجل تقديم المزيد من الدعم في معركتها ضد حزب 

العمال الكردستاني والجماعات التي تعتبرها إرهابية.

إثر غزو القوات الروسية 

لأوكرانيا في فبراير، من 

الواضح أن الجناح الشرقي 

أصبح محورا أساسيا لعمل 

حلف شمال الأطلسي

 طرابلس - لم يتخذ المجلس الرئاســــي 
الليبــــي الخطوة الجريئــــة التي لوح بها، 
وطالبــــه بها المحتجون فــــي مختلف مدن 
البلاد، بإعــــلان حالة الطوارئ وإســــقاط 
البرلمان، واكتفى بالخــــروج بمبادرة غير 
واضحــــة المعالــــم، وإعلان دعمــــه لمطالب 

المحتجين.
فــــي المقابل قام عقيلــــة صالح، رئيس 
إذ  مضــــاد؛  بهجــــوم  النــــواب،  مجلــــس 
اتهــــم محمــــد المنفــــي، رئيــــس المجلــــس 
الرئاسي، وشــــقيقه سامي بالوقوف وراء 
الاحتجاجات التي تســــببت في حرق مقر 

البرلمان بمدينة طبرق (شرق).
ولــــم يكتف عقيلة صالح بذلك بل حذر 
المجلس الرئاســــي ضمنيا من العمل على 
إســــقاطه، باعتبــــار أن خارطــــة الطريــــق 
انتهــــت في الثاني والعشــــرين من يونيو 
الماضــــي، لكنه فضل الســــكوت عنه طيلة 

الفترة الأخيرة.
ويعتبــــر صالــــح أن المنفــــي لا يملــــك 
اختصــــاص حل المجالس التشــــريعية أو 
إصدار قوانين بمراسيم، وحذر من تعقيد 

الأزمة في حال قام المنفي بذلك.
إنها أشــــبه بلعبة شطرنج بين المنفي 
وصالــــح ولم تصل بعد إلى مرحلة كســــر 
العظم، فالــــكل يخرج أوراقــــه ويلوّح بها 

دون أن يلعبها.
فــــلا المنفــــي أعلــــن حالــــة الطــــوارئ 
وأســــقط مجلس النواب وجميع الأجسام 
التشريعية والتنفيذية الأخرى، ولا صالح 
طالب بتشكيل مجلس رئاسي جديد مثلما 
فعل مع عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
الوحدة، رغم أن كليهما (المنفي والدبيبة) 

تم اختيارهما ضمن قائمة واحدة.

فخطوة المجلس الرئاسي إلى الخلف 
تعكـــس أن الاحتجاجـــات التي اجتاحت 
مدنا ليبية شـــرقا وغربا لـــم تكن بالقوة 
والاستمرارية التي تمكنه من اتخاذ قرار 
حاســـم ضد قوى الأمر الواقع، ناهيك عن 
المواقـــف الدوليـــة خاصة منهـــا المواقف 
الأميركية المتحفظة على أي قرار في هذا 

الاتجاه.

لعبة القبائل

ولم يســـبق أن واجـــه عقيلة صالح 
منافســـة على النفوذ في طبرق، مســـقط 
رأســـه، مثل التحدي الذي أصبح يشكله 
المنفـــي وقبيلتـــه التي تنتشـــر في نفس 

المحافظة المحاذية للحدود المصرية.
وإذا كان صالـــح ينتمي إلـــى قبيلة 
العبيدات كبرى قبائل الشرق الليبي فإن 
قبيلة المنفة التي ينحدر منها المنفي لها 
رمزية خاصة في طبرق والشرق الليبي، 
ليس لكثرة العدد بل لرمزية عمر المختار 
قائـــد المقاومـــة الليبيـــة ضـــد الاحتلال 

الإيطالي، والذي ينحدر منها.
فالصـــراع بين المنفـــي وصالح يكاد 
يتحـــول إلى صـــراع قبلـــي، خاصة بعد 
أن اســـتنكرت قبيلـــة المنفـــة اتهامـــات 
صالـــح للمنفي وشـــقيقه بالوقوف وراء 
الاحتجاجـــات التي أدت إلـــى حرق مقر 
مجلس النواب في طبرق، واعتبر المنفي 
الاحتجاجات حقا للشـــعب فـــي التعبير 
عـــن رأيـــه في رفـــض الأجســـام الفاقدة 

للشرعية والمشروعية.
فـــي المقابل لجـــأ صالح إلـــى جمع 
عـــدد مـــن شـــيوخ قبائـــل الشـــرق فـــي 

منطقـــة الأبرق، التابعـــة لمدينة البيضاء 
(شـــرق) مـــن أجـــل حشـــد الدعـــم لـــه 
ولمجلـــس النـــواب وتأكيـــد أنـــه الجهة 

الشرعية.
ومـــن الملفـــت للانتبـــاه أن مجلـــس 
دور  همّـــش  صالـــح  برئاســـة  النـــواب 
الأحـــزاب في الحياة السياســـية، بدليل 
حرمانهـــا في قانـــون الانتخابـــات لعام 
2021 من ترشـــيح مناضليها ضمن نظام 

القوائم في الانتخابات البرلمانية.
لكن صالح عـــاد مؤخرا واجتمع مع 
ممثلي 16 حزبا في مسقط رأسه بمدينة 
القبة التابعـــة لطبرق، وطالبوه باعتماد 
”النظام الاتحادي في مســـودة الدستور 
القادمـــة كحـــل ضامـــن للمحافظة على 
وحـــدة ليبيا“، بحســـب متحدث باســـم 

مجلس النواب.
وهذه خطوة جديـــدة من قبل صالح 
للمنـــاورة السياســـية والضغـــط علـــى 
الأطراف التي تطالـــب بالرحيل، خاصة 
في المنطقـــة الغربية، بأنه ســـيتجه إلى 
النظـــام الفيدرالـــي المتعلـــق بالأقاليـــم 

الثلاثة (طرابلس برقة وفزان).
وعلى الطرف الآخر اســـتقبل المنفي 
ممثلي 31 حزبا طالبوا المجلس الرئاسي 
”بتحمل مســـؤولياته ومهامـــه، ووفائه 
الانتخابات  إلـــى  للوصـــول  بتعهداتـــه 
الرئاسية والبرلمانية، استجابة لنداءات 

الشعب“.
المســـؤولية“  ”تحمل  عـــن  والحديث 
إشـــارة واضحـــة إلـــى رئيـــس المجلس 
الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وإسقاط 
والتنفيذية  التشـــريعية  الأجسام  جميع 
وتشـــكيل حكومة مصغرة للإشراف على 
الانتخابـــات، بمـــا فيها إصـــدار قاعدة 
دســـتورية وقوانـــين الانتخابات بأوامر 

رئاسية.
فكل من المنفي وصالح يســـتخدمان 
الأحزاب كأوراق ضغط، رغم أن غالبيتها 
ليس لها ثقل شـــعبي يمكن أن يعتد به، 
لكنهـــا لعبة أرقـــام لمن يحـــوز أكبر دعم 

سياسي وشعبي لتنفيذ أجندته.

خطة دون تعجل

ويكثف المنفـــي في الفتـــرة الأخيرة 
لقاءاته مع مختلف الفاعلين في المشـــهد 
السياســـي الليبي، ســـواء كانوا أعيانا 
أحـــزاب  ممثلـــي  أو  قبائـــل  وشـــيوخ 
ومنظمـــات المجتمع المدنـــي، ناهيك عن 
اتصالاتـــه بســـفراء الـــدول النافذة في 

الملف الليبي.
وأعلن المجلس الرئاسي في الخامس 
من يوليو الجاري عما أسماه خطة عمل 

لمعالجة الانسداد السياسي.
لخطـــة  بـــارزة  معالـــم  توجـــد  ولا 
العمل هذه، باســـتثناء تكليـــف عبدالله 
الرئاســـي،  المجلـــس  عضـــو  اللافـــي، 

بإجراء مشـــاورات عاجلة مـــع الأطراف 
علـــى  التوافـــق  لتحقيـــق  السياســـية 
تفاصيلهـــا. أي أن المجلـــس الرئاســـي 
لـــم يعلن بعد عن خارطـــة طريق إلا بعد 
إشـــراك الطبقـــة السياســـية فـــي إعداد 
تفاصيلها حتى تتحمل معه مســـؤولية 

تنفيذها.
وحدد المجلس الرئاسي ثلاثة أهداف 
يســـعى لتحقيقها من وراء هذه الخطة، 
وتتمثل فـــي الحفاظ على وحـــدة البلاد 
وإنهاء شـــبح الحرب وإنهاء الانقســـام، 
وتعزيـــز حالة الســـلام القائـــم وتجنب 
الفوضـــى، والحد من التدخـــل الأجنبي 
والدفـــع في اتجاه حـــل وطني يقدم على 

ما سواه.
ولـــم يحدد المجلس الرئاســـي آليات 
تنفيـــذ هـــذه الأهـــداف، لكـــن توســـيع 
المشـــاورات مع أكبر طيـــف من التيارات 
السياســـية المؤثـــرة في المشـــهد الليبي 
يهـــدف إلـــى إنضاج خطـــة عملـــه قبل 

الوصول إلى مرحلة التنفيذ.
وتشكك عدة أطراف، بما فيها الداعمة 
ر  للمجلس الرئاسي، في قدرته على تصدُّ
المشهد السياسي وإعلان حالة الطوارئ 
وتشـــكيل حكومة مصغرة، خاصة وأنه 
منذ تشـــكيله في فبرايـــر 2021 لم يلعب 
أي دور بارز في توحيد مؤسسات البلاد 

وبالأخص المؤسسة العسكرية.

وتمكـــن الدبيبـــة مـــن تحجيـــم دور 
المجلـــس الرئاســـي، خاصـــة فـــي ملف 
الشـــؤون الخارجية الذي يعـــد من أهم 
صلاحياته، والحـــؤول دون تنفيذ قراره 
الـــذي يقضـــي بإقالة وزيـــرة الخارجية 

نجلاء المنقوش، على سبيل المثال.
لذلك فإعلان المجلس الرئاســـي حالة 
الطوارئ دون أن يكون له ســـند شـــعبي 
وسياسي قوي من شأنه أن يحوّل قراره 
إلى قفزة في الهواء، لأن القوى المهيمنة 
علـــى الأرض ليـــس لها أدنى اســـتعداد 
للانســـحاب من المشـــهد السياســـي، أو 
حتى الاعتراف بشرعية امتلاكه صلاحية 

حل البرلمان وإسقاط الحكومة.
فإســـقاط القـــوى المهيمنـــة لا يتـــم 
إلا إذا كانـــت هنـــاك قوة ضغط شـــعبية 
أقوى، تجبر هذه القوى على التنازل عن 
السلطة، حينها يمكن للمجلس الرئاسي 
أن يمـــلأ الفراغ السياســـي الذي يخلفه 

رحيل البرلمان والحكومة.

صراع بين محمد المنفي وعقيلة صالح 

لكسب الولاء في ليبيا
تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية الخلاف بين المنفي وصالح يعزز حالة الانقسام في البلاد

تدفع أنقرة إلى الضغط على الناتو

المجلس الرئاسي كثف اتصالاته داخليا وخارجيا

لم تصل لعبة الشطرنج بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح إلى مرحلة كسر العظم؛ فلا المنفي أعلن حالة 
الطوارئ وأســــــقط مجلس النواب وجميع الأجسام التشريعية والتنفيذية 
الأخرى، ولا صالح طالب بتشــــــكيل مجلس رئاســــــي جديد مثلما فعل مع 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

تركيا تستثمر تدهور 

الوضع الأمني الأوروبي 

لتحقيق مكاسب

تركيا تأمل أن يظل الناتو ملتزما بالجناح الجنوبي القبيلة لا تزال صاحبة دور وازن في ليبيا

المنفي وصالح يستخدمان 

الأحزاب كأوراق ضغط، 

رغم أن غالبيتها ليس 

لها ثقل شعبي يمكن أن 

عتد به
ُ

ي



 واشــنطن - رغـــم أن نتيجـــة الحرب 
الأوكرانية ليست واضحة على الإطلاق، 
إلا أن المحللين صاروا يفكرون في شـــكل 
العالـــم ما بعـــد الحـــرب، وخاصة مدى 
قـــدرة الولايـــات المتحـــدة علـــى التغلب 
علـــى قرن بأكمله من التحديات الداخلية 

والخارجية.
ويــــرى الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
الأميركــــي ديفيد ريف أن مهما يحدث على 
أرض المعركة بين روســــيا وأوكرانيا، رغم 
مقاومة كييف البطولية والناجحة بصورة 
مذهلــــة حتى الآن، ســــوف تخرج الولايات 
المتحدة مــــن الصراع وقد حققــــت أهدافا 

اســــتراتيجية في أوروبا بــــدا أنه كان من 
الصعب تحقيقها تماما قبل ستة أشهر.

الأطلســـي  شـــمال  حلف  واســـتعاد 
يتوســـع  وســـوف  تلاحمـــه،  ”الناتـــو“ 
بانضمام فنلندا والسويد إليه بطريقة لا 
تزيد من مسؤولياته دون تعزيز قدراته، 
بل تزيد من قوته وموارده بدرجة كبيرة 

للغاية.
علـــى  فإنهـــا  لألمانيـــا،  وبالنســـبة 
الرغم من ممارســـة الازدواجية بالنسبة 
لاســـتيراد الوقود، فإنهـــا دخلت أخيرا 
ما يمكن تســـميته بـ“عهـــد ما بعد – بعد 

هتلر“ وسوف تعاود التسلح.

ويقـــول ريـــف فـــي تحليل نشـــرته 
مجلة ناشونال أنتريســـت الأميركية إن 
الانسحاب الاقتصادي للاتحاد الأوروبي 
من روســـيا ســـوف يزيح قدرا كبيرا من 
النفـــوذ الـــذي كان يمكـــن أن تمارســـه 
موســـكو في بروكســـل. كما أن المشاعر 
المعاديـــة للولايـــات المتحدة مـــن جانب 
الكثيـــر مـــن الأوروبيـــين ســـوف يتعين 
عليهـــا الآن علـــى الأقـــل أن تتعايش مع 
تفهم أن روســـيا هـــي التي تمثل الخطر 

الوجودي.
العالــــم،  ليســــت  أوروبــــا  لكــــن 
الجيواقتصاديــــة  الأســــباب  وجميــــع 
والجيواســــتراتيجية التي أدت بواشنطن 
إلى أن تعتبر آســــيا، وخاصة شمال شرق 
آســــيا، محل الاهتمام الرئيسي للسياسة 

الخارجية الأميركية، ما زالت قائمة.
ومـــرة أخـــرى، رغـــم أننـــا لا نعرف 
مصيـــر أوكرانيـــا، حتـــى إذا مـــا فعلت 
واشـــنطن وحلفاؤهـــا كل شـــيء ما عدا 
إرســـال قواتهمـــا إلـــى أرض المعركـــة 
لمســـاعدة أوكرانيا على الانتصار، فإننا 
نعـــرف بالتأكيد أنه مهما حدث ســـوف 
تخرج روســـيا من الحرب وهي أضعف، 
وأفقـــر، وأقـــل أهميـــة عالميـــا. وعلـــى 
النقيض، سوف تخرج الصين، في أسوأ 
الأحوال، ســـالمة من الصـــراع، ولكن من 
المرجح أنه سوف يزيدها قوة في الوقت 
الذي من المؤكد أن تضطر فيه روسيا إلى 
التصالح مع نفســـها بأن تكون الشريك 

الأصغر في العلاقة مع الصين، وتضطر 
إلى بيع طاقتها في سوق يجنح لصالح 
المشـــتري الذي يعتبر الملاذ الأخير وهو 

بكين.
وفي الوقت نفســـه، تعـــد هذه لحظة 
توتر داخلي كبير في الصين، خاصة في 
المناطق الحضرية، حيث تؤكد سياســـة 
صفر كوفيد التي ينتهجها الرئيس شي 
جين بينغ على المواطنة والاقتصاد على 

السواء.
ويضيف ريـــف أن المبالغة في الثقة 
والقلـــق مزيـــج خطيـــر دائما بالنســـبة 
للحكومات الشـــمولية. وفي ذلك الإطار، 
ربمـــا تبدو إعـــادة غزو تايـــوان أمرا لا 
يقاوم بالنسبة للصين في نهاية المطاف، 
ممـــا يعني أن أحد أهـــم التحديات التي 
تواجه صانعي السياسة الأميركيين الآن 
يتمثل في اتخاذ قرار بشـــأن ما سيكون 

عليه رد فعل الولايات المتحدة.
ومهمـــا كان ذلـــك القرار، يبـــدو أنه 
مـــن المحتـــم أن العنصر العســـكري في 
ســـوف  الأميركية  الخارجية  السياســـة 
يـــزداد تطـــورا بعد حـــرب أوكرانيا، في 
ظل الفزع فـــي كل من كوريـــا الجنوبية 
واليابان بالنســـبة لصعود نجم الصين، 
واســـتعداد اليابـــان لأول مـــرة منذ عام 
1945 للتفكيـــر فـــي إعادة التســـلح على 

نطاق كبير.
وربما كان ســـيتعين حدوث ذلك بأي 
حـــال من الأحـــوال نظرا لأنـــه حتى قبل 

الغزو الروســـي كان من الواضح تماما 
أن ما يسمى بالســـلام الطويل لعالم ما 
بعد عـــام 1945 في طريقه إلـــى النهاية، 

وكأنه لم يكن قائما على الإطلاق.

ولكن بالنســـبة لما بعد أوكرانيا، من 
الواضـــح أنه تم تقصير الجدول الزمني 
لذلك. وفـــي الوقت نفســـه، لا يوضح ما 
يســـمى بالمحور تجاه شمال شرق آسيا 
ما يحتاج صانعو السياســـة الخارجية 
الأميركيـــة إلـــى عملـــه، أو حتـــى كيف 
يحتاجون إلى التفكير بالنســـبة لجنوب 
آســـيا. وفـــوق كل ذلك ما ينبغـــي عمله 
بالنســـبة للهنـــد تحت زعامـــة ناريندرا 
مـــودي والـــدور المتوازن بـــين الولايات 
المتحدة، والصين وروسيا، الذي تضطلع 
بـــه الهند حتـــى الآن على الأقـــل بتطور 

كبير.
ثـــم هناك أفريقيـــا الناهضـــة، التي 
ســـوف يكون عدد ســـكانها بحلول عام 
2100 مســـاويا لعدد سكان آسيا أو أكثر 
منه، والتـــي لم يبدأ صانعو السياســـة 
الأميركيون حتى في التعامل بجدية مع 

أهميتها المتزايدة.

ويحـــدث كل هـــذا في ســـياق حالة 
طـــوارئ مناخيـــة عاجلـــة، لا يمكـــن أن 
تأمـــل أي دولة، حتى دولـــة غنية وقوية 
مثل الولايات المتحدة، في التعامل معها 
بصورة أساســـية بمفردها، حتى لو كان 
هنـــاك إجماع داخلي للقيـــام بذلك، وهو 

أمر غير متوفر بالتأكيد.
وفي الوقت نفســـه، فإن المؤسســـات 
الدوليـــة، وعلـــى رأســـها منظمـــة الأمم 
المتحـــدة، نادرا ما بدت أكثر من أي وقت 
مضـــى غير ذات صلة بالأمر، باســـتثناء 
ربمـــا دورهـــا الإنســـاني، بينمـــا يبدو 
النظام الدولي مـــا بعد 1945 بوجه عاما 

في حالة تمزق.
ويقـــول ريـــف إن الحديـــث بصورة 
مرحبة بالنســـبة للعصر متعدد الأقطاب 
الجديـــد أمر لا بأس به، ولكن بالنســـبة 
للوقـــت الراهـــن علـــى الأقل، يبـــدو من 
المرجـــح أن ذلك العصر يبدأ في فترة من 
الفوضـــى والحرب أكثر من الاســـتقرار 

والتوازن، والسلام.
وســـوف تضطر السياسة الخارجية 
الأميركيـــة إلـــى مواجهة فتـــرة ما بعد 
أوكرانيـــا هـــذه، وهي مضطـــرة إلى أن 
تفعل ذلك في وقت في التاريخ الأميركي 
تشهد فيه البلاد انقســـاما كبيرا للغاية 
حـــول كيفية تفســـير ماضيهـــا، وكيف 
تحكم نفسها في الوقت الحاضر، وكيف 
تتخيل مستقبلا لائقا لنفسها، كما كانت 
في أي وقت منذ ثلاثينات القرن الماضي.

 واشــنطن - مع اســـتمرار الحرب في 
أوكرانيـــا، تواصـــل أوروبـــا والولايات 
المتحدة البحث عن طرق لفعل المستحيل، 
وهو قطع الأرباح الماليـــة التي يجنيها 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين من 
الطاقـــة، من دون شـــل إمـــدادات النفط 
والغاز أو رفع الأسعار بصورة جنونية.

ويقول المحلل السياسي روبن ميلز 
في مقـــال بموقع ”سنديكيشـــن بيورو“ 
المختص في شؤون الشرق الأوسط، إن 
الخيار الأخير هو تحديد ســـقف لسعر 
النفـــط الروســـي، لكن الخطـــة الأفضل 
والأكثر جدوى تقف على قارعة الطريق 

من دون اهتمام أو دعم كاف.
وفي آخر مايو الماضي، 

توصل الاتحاد الأوروبي 
إلى اتفاق يقضي 

بحظر معظم واردات 
النفط الروسي 
الخام والمكرر 

بحلول نهاية عام 
2022، وسيتم حظر 
الشُحنات البحرية، 
والتي تمثل حوالي 

ثلثي مشتريات أوروبا 
من جارتها الشرقية، 

كما اتفقت بولندا 
وألمانيا على إنهاء 

واردات خطوط 
الأنابيب، 

وإذا تم تنفيذ 
الإجراءين، فإن 
النفط الروسي 

الوحيد الذي يزود 
الاتحاد الأوروبي 

سيأتي عبر 
خط 

أنابيـــب دروزبا الجنوبـــي، الذي يغذي 
ســـلوفاكيا والتشـــيك والمجـــر المواليـــة 

للكرملين.
وقد توجهت نســـبة 56 في المئة من 
الخام الروسي و70 في المئة من صادرات 
المنتجـــات المكـــررة إلى الـــدول الغربية 
فـــي العام الماضـــي، معظمهـــا إلى دول 
أوروبية مثل ألمانيـــا وهولندا وبولندا، 
في حـــين أعلنت الولايات المتحدة وكندا 
وبريطانيا وأســـتراليا، التي تســـتورد 
القليـــل من النفط الروســـي، عن تدابير 

لوقف واردات النفط الروسية.
وحوّلت روســـيا مسار مبيعاتها من 
النفـــط إلى آســـيا وتحديدا 
إلى الهند، بعد 
أن أوقف الغرب 
صفقات 
الشراء، 
ولم تكن 
الهند في 
السابق 
عميلاً 
رئيسيًا، 
ولا حتى 
الصين، 
ولتحسين تلك 
الصفقات، عرضت 
روسيا خصومات تصل إلى 
30 دولارًا للبرميل الواحد، 
لكن الأسعار ارتفعت كثيرًا 
(لتتجاوز 100 دولار للبرميل 
منذ شهر مارس) لدرجة أن 
موسكو تكسب على الأقل 
ما كانت تكسبه قبل الحرب 
مباشرة، و50 في المئة أكثر، مما 
كانت عليه في الأشهر الأربعة
 الأولى من العام الماضي.

وتبدو الأسواق الروسية 
الجديدة الآن آمنة، وإذا 
حاول الغرب إيقاف 
تلك المبيعات إلى 
آسيا، على سبيل 
المثال، من خلال 
حظر الشحن، 

فســـيُغضب ذلـــك حلفـــاء مهمـــين مثل 
نيودلهـــي، كما قد يتـــم تجنب وتجاهل 
ذلك الحظـــر مثلما حدث لعدة ســـنوات 
مـــع العقوبات علـــى إيـــران وفنزويلا، 
ولن ينجح ذلك إلا في دفع أسعار النفط 
العالمية إلى مستوى أعلى مما هي عليه 
الآن، ممـــا قـــد يُفضي إلى ركـــود عالمي، 
ويعرض الحظـــوظ الانتخابية للرئيس 
الأميركي جـــو بايدن والعديد من القادة 
الأوروبيـــين للخطـــر، ويخلـــق ضغوطًا 
سياســـية لتقديم بعض التنـــازلات إلى 

روسيا.
وســـعى الحلفـــاء الغربيون، بما في 
ذلك اليابـــان، إلى طرق أكثر دقة بعد أن 
أدركوا تلك الصعاب، ففي قمة مجموعة 
الســـبع في ألمانيا الشهر الماضي، اتفق 
القادة على النظـــر في وضع حد أقصى 
لـــواردات النفط الروســـية المباعة فوق 
ســـعر معـــين، ويمكن فـــرض ذلـــك عن 
طريـــق حظـــر الشـــحن أو التأمين على 
البضائع المشـــتراة فوق الحد المسموح 
به، والأرقام التي تمت مناقشـــتها للحد 
الأقصى هي في حدود 40 دولارًا إلى 60 

دولارًا للبرميل.
لكـــن، روبـــن ميلـــز، وهـــو الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة قمر للطاقـــة ومؤلف 
كتاب ”أســـطورة أزمـــة النفـــط“، يقول 
إن هنـــاك العديد مـــن المعضلات مع ذلك 
النهج، أولاً، ســـيتطلب الأمر من الاتحاد 
الأوروبي إعـــادة النظر في الحظر الذي 
أقره في شهر مايو الماضي، والذي تمت 
صياغته بشق الأنفس بعد نقاش طويل 
مـــع بودابســـت، ثانيًا، الســـعر المقترح 
مرتفـــع للغايـــة، أعلى بكثير مـــن تكلفة 
الإنتـــاج المحتملة للشـــركات الروســـية 
البالغـــة 20 دولارًا للبرميل، كما تفرض 
روســـيا ضرائب كبيرة على شـــركاتها 
بأســـعار تزيـــد عـــن 25 دولارًا للبرميل، 
ويجـــب أيضًـــا تحديد ســـقف أســـعار 
المنتجـــات المكررة، والذي من شـــأنه أن 
يعيد تسمية المنتجات بطريقة إبداعية.

ثالثًا، من المرجح أن تتدخل شركات 
التأمين مـــن الصين والهنـــد، ففي حين 
أن شـــركات التأمين الآســـيوية لا تتمتع 
بالسمعة أو مستويات التغطية كشركات 
التأمين الأوروبية، إلا إنها ستتمكن من 

تغطية المبيعات إلى تلك الوجهات.
رابعًا، كمـــا هو الحال مـــع برنامج 
”النفـــط مقابـــل الغذاء“ فـــي العراق في 
حقبة التســـعينيات، كان الحد الأقصى 
يمهـــد الطريـــق للصفقات والرشـــاوى، 
وباســـتثناء ذلك، فإن روســـيا ســـتلعب 
ببســـاطة لعبـــة فـــرّق تســـد مـــن خلال 

البيـــع فـــوق الحـــد الأقصـــى لمؤيديها 
الجيوسياسيين.

وأخيـــرًا، قـــد تســـتمر روســـيا في 
تقليص شـــحنات النفـــط، كما فعلت مع 
الغـــاز إلى أوروبـــا ومن خـــلال التذرع 
بأســـباب فنية زائفة للحد من صادرات 
النفـــط الكازاخية عبـــر أراضيها، بل إن 
الرئيـــس الســـابق ديمتـــري ميدفيديف 
هـــدد اليابان بأن التزامها بالحد الأعلى 
للســـعر ســـيعني إيقاف إمدادات النفط 
الروسي لها، وســـتتجاوز الأسعار 300 

إلى 400 دولار للبرميل.
وتم تقـــديم حلول أكثـــر فاعلية من 
قبل ريكاردو هاوســـمان وهو اقتصادي 
من جامعـــة هارفارد ووزيـــر التخطيط 
الســـابق فـــي فنزويـــلا، والباحـــث في 
الشـــؤون الروســـية من جامعة هارفارد 
الخزانـــة  ووزيـــرة  كينيـــدي،  كريـــج 

الأميركية جانيت يلين مع آخرين.
خيـــار  أفضـــل  أن  ميلـــز  ويـــرى 
لاســـتهداف النفط الروســـي هو تعريفة 
جمركيـــة صارمـــة بناء على الســـعة أو 
الحجم على واردات البترول الروســـي، 
وذلك من شـــأنه أن يثني المشـــترين عن 
الغش لأنهم ســـيظلون يواجهون ســـعر 
الســـوق للمســـتخدم النهائـــي، ويمكن 
إشـــراك الصـــين والهنـــد ودول أخـــرى 

مـــن خلال مزيج من اســـتخدام عقوبات 
الشـــحن، وسياســـة الثـــواب للاحتفاظ 
بالكثيـــر من عائـــدات النفط الروســـية 
نفســـها. وذلك من شـــأنه خلق نوع من 
جمعية المشترين، لكن مثل تلك المفاهيم 
لم تحقق ســـوى القليل مـــن الزخم على 

الرغم من مزاياها الاقتصادية.
ومهمـــا كانـــت الآليـــة التي ســـيتم 
التوصـــل إليهـــا، فـــإن التأثيـــر علـــى 
منتجـــي النفـــط المتنافســـين ســـيكون 
كبيرا، وتتعاون موسكو حالياً مع أوبك 
والمنتجين البارزين الآخرين في تحالف 
أوبك بلـــس، وتحرص المملكـــة العربية 
الســـعودية على إبقاء روســـيا في هذا 
الإطار، على الرغم من أنها لا تســـتطيع 

حاليًا الوفاء بأهدافها الإنتاجية.
ويؤكـــد المحلل السياســـي أن فرض 
حظر مباشـــر على النفط الروســـي من 
شـــأنه رفـــع الأســـعار، وبالتالـــي يعود 
بالفائدة على منافسي روسيا في مجال 
البتـــرول، كما ســـيؤدي إلـــى صراعات 
شديدة للحصول على حصة سوقية من 
الأسواق الآسيوية التقليدية في الشرق 
الأوســـط، على الرغم من أن المنتجين في 
الشرق الأوسط سيغيرون مسارهم لبيع 
المزيد إلى أوروبا. وســـيكون أمام الهند 
والصـــين ودول أخرى خيـــارات صعبة 

بشأن شـــراء ما يصل إلى نصف نفطها 
من روســـيا بتخفيضـــات جذابة، ولكن 
مع مشاكل لوجســـتية وقانونية كبيرة، 
فـــي ظل هاجـــس التخلي عـــن مورديها 
الخليجيـــين الموثـــوق بهـــم منـــذ فترة 

طويلة.

وســـيكون فرض ســـقف الســـعر أو 
التعريفة الجمركية أقل تعكيراً للصفو، 
طالمـــا أن روســـيا لم تنتقم بســـبب تلك 
الخطوة، لكن مثل تلك الخطوة ســـتحفز 
ممارســـة الخداع التجاري. ومن المرجح 
أيضًـــا تراجـــع إنتـــاج النفط الروســـي 
على المـــدى الطويل، مما يضعف موقف 
موسكو كمنافس للمنتجين الخليجيين، 
ويشـــير إلى ضرورة قيـــام دول الخليج 
ومـــع  الإنتاجيـــة،  طاقتهـــا  بتوســـيع 
استمرار الجهود الغربية للسيطرة على 
أســـعار النفط العنيدة، ستراقب البلدان 
المصدرة للنفط في الشـــرق الأوسط تلك 

الأحداث باهتمام من مسافة آمنة.
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لا حلول جذرية لوقف الإمدادات الروسية

التحديات الخارجية تضاعف تحديات واشنطن الداخلية

مهما كانت الآلية التي سيتم 

التوصل إليها، فإن التأثير على 

منتجي النفط المتنافسين 

سيكون كبيرا

في العمق
التعريفات الجمركية الصارمة 

طريقة أفضل لاستهداف النفط الخام الروسي
محاولة إيقاف الأسواق الروسية الجديدة ستغضب الحلفاء المهيمنين

ــــــات المتحدة والدول الأوروبية تبحث عن طريقة لاســــــتهداف  ــــــزال الولاي لا ت
النفط الخام الروسي لثني موســــــكو عن تجاوزاتها تجاه أوكرانيا وأوروبا 
ولكنها تخشــــــى في المقابل أي خطوة غير مدروســــــة من شــــــأنها أن تزيد 
من تعنت موســــــكو وتقود العالم نحو أزمة طاقة غير مســــــبوقة، لذلك يشدد 
محللون على ضرورة الســــــيطرة على أسعار النفط بوضع تسعيرة جمركية 
صارمة وقيام دول الخليج بتوســــــيع طاقتهــــــا الإنتاجية، للحد من الاعتماد 

على الإمدادات الروسية.

السياسة الخارجية الأميركية تواجه

فترة ما بعد حرب أوكرانيا للتغلب على قرن من التحدي

فرض تعريفة جمركية 

 للصفو بين 
ً
أقل تعكيرا

روسيا والقوى الدولية

روبن ميلز

واشنطن ستخرج من 

الصراع وقد حققت 

أهدافا استراتيجية

ديفيد ريف

ي ي
ثلثي مشتريات أوروبا 
من جارتها الشرقية،
كما اتفقت بولندا

إنهاء  وألمانيا على
واردات خطوط

الأنابيب، 
وإذا تم تنفيذ 
الإجراءين، فإن
النفط الروسي

الوحيد الذي يزود 
الاتحاد الأوروبي
عبر سيأتي

خط
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تمتلك إيران أوراقا عدّة تستطيع 
استخدامها في المفاوضات مع 

الإدارة الأميركيّة من أجل عقد صفقة 
تسمح بالتخلّص من العقوبات 

المفروضة عليها. الأهمّ من ذلك كله، 
اعتقاد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أنّ 
الوقت يعمل في مصلحتها. ليس 

معروفا هل الأوراق الإيرانيّة ما زالت 
كافية لفرض اتفاق بشروط محدّدة 

على أميركا. كذلك، ليس معروفا هل 
الوقت يعمل في مصلحة الجانب 
الإيراني أم لا… بعد مضي سبعة 

أعوام كاملة على الاتفاق الذي وقعته 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مع مجموعة 
الخمسة زائدا واحدا، أي مع البلدان 

الخمسة ذات العضويّة الدائمة في 
مجلس الأمن زائدا ألمانيا.

كلّ ما في الأمر أنّ العالم تغيّر، لكن 
إيران ترفض الاعتراف بذلك وترفض 
أن تتغيّر. بالنسبة إلى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، توقف العالم عند الذي 

حصل في العام 2015.

في الواقع، تغيّر العالم منذ توقيع 
الاتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني 

في عهد الرئيس باراك أوباما الذي 
كان منحازا كلّيا إلى ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ ويميّز بين التطرف الديني 
لدى السنّة وبين التطرف لدى إيران 
وميليشياتها المذهبيّة المنتشرة في 

كلّ أنحاء المنطقة. لم يكن أوباما 
الواقع تحت تأثير عدد من مستشاريه 

المعجبين بإيران، من أمثال فاليري 
جاريت، يرى أن الإرهاب الديني 

السنّي والشيعي وجهان لعملة واحدة. 
كان أوباما عاجزا عن إدراك أنّ لا فارق 

بين ممارسات ”داعش“ والميليشيات 
التابعة لإيران في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن…
تغيّر العالم بين 2015 و2022، إلى 
درجة أن إيران التي جاءت بروسيا 

إلى سوريا كي تحول دون سقوط 
النظام الأقلّوي فيها، استعادت المبادرة 
في سوريا. باتت روسيا في حاجة إلى 

إيران وميليشياتها في سوريا وذلك 
كي تثبت أنّها ما زالت موجودة في 

هذا البلد وعلى شاطئ البحر المتوسّط.
لا يشبه عالم 2022 عالم 2015، 

خصوصا بعدما قررت روسيا 
غزو أوكرانيا، أي فرض هيمنتها 

على أوروبا. تكفي نظرة إلى موقع 
أوكرانيا في الخريطة للتأكّد من 

أن كلّ دولة في أوروبا باتت تشعر 
بأنّها مهدّدة. عندما تدخلت روسيا 

في سوريا بطريقة مباشرة وانضمّت 
إلى الحرب التي يتعرّض لها الشعب 

السوري  في العام 2015، لم يعر 
العالم ما قامت به أيّ اهتمام. لا يهمّ 

العالم من الذي يدور في سوريا ما 
دام الضحايا من السوريين وما دام 
المطلوب إسرائيليا ألاّ تقوم لسوريا 

قيامة في يوم من الأيّام. كان المطلوب 
أمرا واحدا هو أنّ تسهّل روسيا 

الضربات الإسرائيلية الموجهة إلى 
أهداف إيرانيّة أو إلى ميليشيات 

تابعة لـ“الحرس الثوري“ الإيراني… 
في سوريا. كلّ ما عدا ذلك كان مجرد 
تفاصيل، إن بالنسبة إلى أميركا أو 

بالنسبة إلى إسرائيل.
في عالم، باتت فيه الولايات 
المتحدة في حاجة إلى استقرار 

في منطقة الخليج الغنيّة بمصادر 
الطاقة، يصعب على إيران استيعاب 
أنّ ليس في استطاعتها عقد صفقة 
مع ”الشيطان الأكبر“ الأميركي من 
دون أن تأخذ في الاعتبار أن دول 

المنطقة كلّها تشكو من سلوكها. تشكو 
من ميليشياتها ومن صواريخها 
الباليستية وتشكو من طائراتها 

المسيّرة التي استهدفت مواقع لما 
يسمّى ”الشرعيّة“ في اليمن كما 

استهدفت الأراضي السعوديّة 
والإماراتيّة في مرحلة معيّنة.

 لعلّ أهمّ ما ترفض ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ الاعتراف به أنّ ليس في 

استطاعتها تجاهل إرادة أهل الخليج 
العربي ومدى تأثير هذه الإرادة على 

القرار الأميركي. لم يعد ممكنا لأيّ 
إدارة أميركيّة غض النظر عن موقف 

السعوديّة ودول الخليج العربي 
عموما. باتت العلاقة بين الجانبين 

علاقة أخذ وردّ، خصوصا أنّ لدى أهل 
المنطقة من العرب وجهة نظرهم في كلّ 
شاردة وواردة في هذا العالم، بما في 

ذلك طريقة التعاطي مع الصين.
نعم تغيّر كلّ شيء في العالم. 

لكنّ إيران ترفض أن تتغيّر. لا تزال 
تعتقد أن أميركا مستعدة للرضوخ 

لشروطها وأن جو بايدن ليس سوى 
جيمي كارتر أو باراك أوباما آخر. 
ضاع جيمي كارتر في العام 1979 

بمجرد احتجاز السلطات الإيرانيّة 
لدبلوماسيي السفارة الأميركيّة في 

طهران. استمر ذلك 444 يوما. كشف 
كارتر ضعف أميركا بدل أن يثبت مدى 

قوتها وحزمها. أمّا باراك أوباما فقد 
أمضى عهده يسترضي ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ بعدما اعتقد أن الملف 
النووي الإيراني يختزل كلّ أزمات 

المنطقة ومشاكلها.

قد يكون جو بايدن شبيها بجيمي 
كارتر أو باراك أوباما، لكنّه عاجز 
عن البقاء في أسر اللعبة الإيرانيّة 
المعروفة. لم يعد قادرا، بكل بساطة 
على تجاهل الخليج ورغبات أهله. 
لذلك جاء إلى السعودية على الرغم 

من كلّ ما صدر عن إدارته ورجالها من 
مواقف تعبّر عن جهل كبير بأهمّية 

المنطقة وموقعها في العالم.
تغيّر الكثير منذ الغزو الروسي 

لأوكرانيا. استطاعت إدارة بايدن 
التأقلم مع هذا التغيير. ثمّة من قال 

لها عبارة ”إنّه النفط أيها الغبي“. لم 
يعد من مجال لتفادي النفط وأهمّية 

النفط وضرورة مساعدة أوروبا 
على التخلي عن مصادر الطاقة التي 

مصدرها روسيا ما دام فلاديمير 
بوتين في السلطة.

تكمن أهمّية أميركا في قدرتها 
على التأقلم السريع مع ما يدور في 

العالم. في الأمس القريب، كان همّ 
بايدن الخروج من الشرق الأوسط 

والخليج والتركيز على الصين 
وكيفية مواجهتها. جاء فلاديمير 
بوتين، في ضوء غزوة أوكرانيا، 

ليعيد الاعتبار إلى مفاهيم قديمة. 
في مقدّم هذه المفاهيم أنّ لا بديل من 
الخليج. سيحاول من دون شكّ إعادة 

بناء علاقة استراتيجية مع المملكة 
العربيّة السعوديّة ممثلة بالملك سلمان 

ووليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان. 
سيحاول أيضا توسيع العلاقة لتشمل 
دول المنطقة العربيّة كلها، بما في ذلك 
دول مجلس التعاون والأردن ومصر. 

لم يستبعد العراق الذي سيكون 
حاضرا، على الرغم من وقوعه تحت 

الهيمنة الإيرانيّة. هناك باختصار 
معادلة إقليمية ودولية جديدة تتعاطى 

معها أميركا بطريقة عملية في حين 
ما زالت إيران أسيرة مفاهيم قديمة 

لا علاقة لها بعالم ما بعد الحرب 
الروسيّة على أوكرانيا!

عالم 2022 لا يشبه عالم 2015 

خصوصا بعدما قررت روسيا غزو 

أوكرانيا، وتكفي نظرة إلى موقع 
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لو كان الأمر بيد الرئيس قيس 
سعيد لألغى الأحزاب يوم اتخذ 

إجراءاته بتجميد عمل مجلس النواب.
فتونس المستقلة لم تعرف الحياة 

الحزبية المتعددة. وباستثناء حركة 
النهضة وهي جماعة دينية ليس 

لديها مشروع سياسي وطني فإن كل 
الأحزاب التي فازت في الانتخابات 
واحتل ممثلوها مقاعد في البرلمان 

وصار لزعمائها مكان في الحياة 
السياسية هي ليست سوى تجمعات 
تم ارتجالها لغايات مختلفة ليس من 

بينها أن تكون هناك حياة سياسية 
سليمة.

أما الحزب الدستوري الحر الذي 
تترأسه عبير موسي فهو لا علاقة له 
بحزب الحبيب بورقيبة، بالرغم من 

أنه يمثل بالنسبة إلى الآخرين واجهة 
الدفاع عن نظام زين العابدين بن علي.
الخلاصة التي انتهى إليها قيس 

سعيد تفيد بأن تونس ليست في 
حاجة إلى أحزاب. تلك الخلاصة 

صنعتها الأحزاب حين حوّلت مجلس 
النواب إلى حلبة للمصارعة ولم يلتزم 
ممثلوها بواجبات السلطة التشريعية 

في سن القوانين وممارسة الرقابة على 
عمل الحكومة.

كان الشعب التونسي في مكان 
ومجلس النواب في مكان آخر.

ومما كان يدعو إلى السخرية 
أن صورة الديمقراطية الوحيدة 

التي تعرّف عليها التونسيون كانت 
عمليات اللكم والركل والسباب وتبادل 

الإهانات التي مارسها النواب وهم 
ممثلو الأحزاب، بعضهم في حق 

البعض الآخر.
تلك كانت الديمقراطية التونسية 

وهي الثمرة الوحيدة الناضجة للثورة 
التي فتحت الباب على نحس الربيع 

العربي.
هل فعلت الأحزاب شيئا آخر؟

حين أوقف الرئيس سعيد عمل 
مجلس النواب شعرت الأحزاب أنها 

قد سقطت في فخ لم ينصبه لها 
أحد. وكلما مضى الرئيس سعيد في 

إجراءاته يتبين أن تلك الأحزاب لم تكن 
تستند إلى قاعدة شعبية. كان المال 

السياسي قد لعب دورا خطيرا في كل 
الانتخابات التي جرت عبر السنوات 

العشر الماضية. لم تكن هناك مصداقية 
سياسية وكل الأصوات التي مُنحت 
لهذا الحزب أو ذاك قد تبخرت حين 

غابت مناسبة توزيع الصدقات ورشوة 
الجمهور. كان الفقر هو الحقيقة 

الوحيدة.
وفي ما يتعلق بالحياة السياسية 
فإن تونس أصلا فقيرة على مستوى 

الحياة الحزبية. لقد محا الحبيب 
بورقيبة أيّ ذكر للأحزاب في الحياة 

العامة. فالرجل لم يزعم أنه ديمقراطي 
غير أنه بنى تونس الحديثة. لقد 

عارضه الكثيرون حينها غير أنهم 
يذكرونه اليوم بالخير، كونه صاحب 
مشروع سياسي وطني وهب تونس 
صفات الدولة الحديثة وصنع قاعدة 

لبناء مجتمع حيوي متعلم قائم على 
المساواة.

 أما وقد سادت الفوضى بعد 
ثورة الياسمين وسقوط نظام بن علي 
الذي احتكر كذبا وراثة نظام الحبيب 

بورقيبة فإن ظهور الأحزاب كان واحدا 
من أهم تمارين تلك الفوضى التي أدت 

إلى ولادة يسار مشوّه ويمين لا يفكر 
إلا في الانتقام من المجتمع الذي هو من 
وجهة نظره مجتمع منحرف في حاجة 

إلى إعادة تربية. وإذا كان اليسار قد 
خسر فرصة إقناع التونسيين باختياره 

ممثلا لمزاجهم في الحكم فإن حركة 
النهضة قد اجتاحت بأوهامها الدينية 
المناطق الفقيرة التي ظلت مهملة عبر 

أكثر من حوالي ربع قرن. استفادت 
النهضة من غباء النظام السابق غير 
أنها بحكم تبعيتها للتنظيم العالمي 

للإخوان المسلمين مارست نوعا أسوأ 
من الغباء.

عبر السنوات العشر الماضية أثبتت 
الأحزاب كلها من غير استثناء أنها 
لم تكن ضرورية ولم تكن قادرة على 

خلق مناخ سياسي تعددي يستجيب 
للديمقراطية التي كان الشعب التونسي 

يحلم بها. وهي ديمقراطية حياة 
وليست ديمقراطية حكم أو بشكل 

محدد سباق على الحكم.

لقد ترك بورقيبة شعبا متعلما 
ونساء يعرفن حقوقهن في الحياتين 

الخاصة والعامة. ذلك هو الرهان 
الناجح للرئيس التونسي في مواجهة 
الخسائر التي يجب على الأحزاب أن 

تتكبّدها. ففي الوقت الذي يستعد فيه 
للاستفتاء على الدستور الجديد فإن 

الأحزاب كلها تتعرض للانشقاقات كما 
لو أنها تتهيأ لمرحلة ما بعد الدستور 

التي ستضعها في مواجهة حجمها 
الحقيقي على المستوى الشعبي. 
فمن غير المال السياسي لن يكون 

لحزب قلب تونس وجود في الحياة 
السياسية ولولا الضحك باسم الدين 

على البسطاء لما ارتقى الغنوشي 
كرسي الرئاسة في مجلس النواب. أما 

الأحزاب الأخرى فإنها ستختفي ما 
أن تشعر أن هناك دولة حقيقة وقوية 
قد قامت في تونس. يومها ستنتهي 

المزحة.
بعد سنة من إجراءاته الصادمة 

يبدو الرئيس التونسي في قمة نضارته 
السياسية وهو إذ يستعد للاستفتاء 

على دستوره فإنه في الوقت نفسه 
يقول وداعا للأحزاب التي نشرت 

الفوضى في بلده.

أحزاب تونسية تختفي 

بعد عصر من الفوضى

عبر السنوات العشر الماضية 

أثبتت الأحزاب التونسية كلها 

من غير استثناء أنها لم تكن 

ضرورية ولم تكن قادرة على 

خلق مناخ سياسي تعددي 

يستجيب للديمقراطية التي 

كان الشعب التونسي يحلم بها

فاروق يوسف
كاتب عراقي



يمر الملف اليمني على الصعيدين 
السياسي والعسكري بما يمكن 

وصفه، بالهدوء الذي يسبق العاصفة، 
على الرغم من كل الجهود التي تبذلها 

الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحويل 
الهدنة الأكثر هشاشة إلى سلام هش 

أيضا، بمواصفات تخدم أجندة الدول 
الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
التي سيتصدر ملف الحرب في اليمن 

زيارة رئيسها الأكثر ارتباكا جون 

بايدن إلى السعودية، وفق ما أظهرته 
تصريحات مسؤولين في البيت الأبيض 

الذين حاولوا حشر الملف اليمني في 
أضابير الزيارة وتحويل الهدنة إلى 

منجز أميركي.
وعلى وقع الزيارة المرتقبة لبايدن، 

تتسرب معلومات حول تحويل اليمن إلى 
مادة دعائية في برنامج تحسين صورة 

الإدارة الأميركية التي تلاحق الزمن 
لتحقيق أيّ إنجاز دبلوماسي يحسّن 

وجهها الممتلئ بندوب الإخفاقات، بدءا 
من الحرب الأوكرانية، مرورا بالأزمة 
الاقتصادية ووصولا إلى أزمة حليب 
الأطفال التي ضربت بلاد العم سام.

ولا تتسق الجهود الأميركية أو تلك 
التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن 
لشق مسار غير ممهد للسلام، مع حقيقة 
التحديات الماثلة على الأرض جراء الدور 

الإيراني المتصاعد في دعم الميليشيات 
الحوثية أو الخلفيات الأيديولوجية 

للصراع، حيث تراوح تلك الجهود مكانها 
كتعبير عن الرومانسية الغربية في 

التعامل مع ملفات العالم الثالث، عوضا 
عن كونها انعكاسا لحالة البراغماتية في 

التعاطي السلبي مع القضايا الساخنة 
والمقايضة بها أو توظيفها في صراعات 

إقليمية أو دولية، كما هو الحال مع 
الحرب اليمنية التي تحولت لما يشبه 

”فأر التجارب الدولية“ في مجال الابتزاز 
والدبلوماسية السوداء.

وتتمحور أجندة واشنطن كما تقول 
التسريبات وكثير من الآراء المتداولة 

على تحويل اليمن من ملف ساخن يزعج 
العالم، إلى ملف منسي قليلا يمكن 

استحضاره في بعض الأوقات، عبر 
إدخاله في نفق اتفاقات جديدة لا تلبّي 

شروط السلام الحقيقية ولا تنهي الحرب 
التي يبدو أن الحوثيين يدركون أن 

المجتمع الدولي يريدها أقل ضجيجا وأن 
تكون داخل حلبة مغلقة لا تضم مباشرة 

أيّ أطراف إقليمية.
ووفقا لقراءة سريعة لطبيعة التعاطي 

الحوثي مع الجهود والرغبات الدولية، 
يبدو جليا أن الحوثيين يسيرون في 
خطوط متوازية، للتحضير للمرحلة 
المقبلة، بروح مشبعة بغبار الحرب، 

وبوجهين مختلفين، الأول يلبّي رغبة 
الميليشيات في السيطرة والتمدد وانتهاز 
لحظة الارتباك المحلي والإقليمي والدولي، 

والآخر هو انعكاس تام للمشروع 
السياسي والعسكري لطهران.

وعلى ملامح الوجه الأول ترتسم 
استعدادات الحوثيين لخوض معركة 

جديدة يبدو أن هدفها الأول والأخير هو 
السيطرة على مأرب بما تحمله من أهمية 
استراتيجية في الحرب ومكاسب ثقافية 
وسياسية واقتصادية، وفي الوقت ذاته 
محاولة فصل مسار الهدنة مع الأطراف 
اليمنية عن الهدنة مع التحالف العربي 

واستثمار المزاج الدولي والضغوط 
الأميركية في تحقيق هذا الهدف.

أما الوجه الآخر الذي يحضره 
الحوثيون للظهور به على العالم في 
المرحلة القادمة، أو وفق ما تستدعيه 

الاحتياجات السياسية والعسكرية 
لإيران فتكشف عنه معلومات متواترة 

عن حشد الحوثيين بدعم من الحرس 
الثوري الإيراني لإطلاق نسخة بحرية من 

فوضى الطيران المسيّر التي استهدفت 
إمدادات الطاقة العالمية خلال الفترة 

الماضية، حيث يعمل الحوثيون أو إيران 
على الأصح بواسطة أدوات حوثية تحت 

جنح الهدنة الأممية على صنع نظير 
بحري رخيص التكلفة للطائرات المسيّرة، 

ويكون الهدف منه ضرب حركة الملاحة 
في البحر الأحمر ومضيق باب المندب 

واستهداف السفن وإيقاف حركة النقل 
البحري في هذا الممر الاستراتيجي في 

الوقت الذي تحدده طهران أو عندما 
يرغب الحوثيون أنفسهم في ابتزاز 

العالم الذي ظل يتعامل معهم بنعومة 
لم يألفوها ولم يتوقعوها وهم يسيرون 

قدما في مشروعهم الأيديولوجي المتطرف 
الذي ما يزال المجتمع الدولي لا يدرك 
خطورته على أمن العالم أجمع وليس 

المنطقة أو ربما يتعامل معه كوحش 
تمكن السيطرة عليه عندما تستدعي 

الحاجة ذلك.
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ما دفعني إلى كتابة هذا المقال 
اتصال أجراه معي قبل بضعة 

أيام أحد مراسلي وكالة أخبار دولية 
تساءل فيه عن مدى صحة الانطباع 

بارتفاع منسوب توقعات القيادة 
الفلسطينية من لقائها المرتقب 

مع الرئيس الأميركي. أفدته بعدم 
معرفتي يقيناً، ولكن أضفت على 

عجل بأنه لا ينبغي أن يكون هناك 
حتى مجرد وهم بأن جو بايدن يهدف 

إلى أكثر من التأكيد على الجانب 
الفلسطيني بضرورة التحلي بالمزيد 

من الصبر إزاء ما آلت إليه الأمور 
وأن هناك ”طاقة فرج“ تلوح في الأفق 

يجب الاستعداد لاستغلالها، خاصة 
وأن إدارته، بخلاف سابقتها، ملتزمة 

تماماً بحل الدولتين، وما إلى ذلك 
وحواليه مما يخطر على بال أهل 
السياسة من مصفوف الكلام عند 
الحديث عن فلسطين القضية، مع 

الحرص على إضافة الالتزام بأهمية 
العيش بكرامة عند الحديث عن 

فلسطين الناس، وهكذا.
حتى وإن أخذت بايدن الحميّة 

وأضاف جملة هنا وأخرى هناك 
بخصوص ضرورة احترام الوضع 
القائم في الحرم القدسي الشريف، 

والتوقف عن هدم منازل الفلسطينيين 
وعن ترحيلهم، وحتى إن أتى على 

ذكر الشيخ جراح ومسافر يطا، 
فهل يؤسس أيّ من ذلك للاعتقاد 

ولو للحظة بأننا على عتبة الولوج 
إلى غد مشرق يعيد الثقة بإمكانية 

ما يسمى جزافاً ”بعملية السلام“ 
وأن يضع الأمور على مسار يمُكّن 
الفلسطينيين من تثبيت حقوقهم 

ونيل تطلعاتهم؟ طبعاً لا. فالوضع 
القائم في الحرم الشريف لم يعد 

وضعاً ثابتاً، وإنما هو وضع دائم 
التحور باستمراء إسرائيلي ودون 

توقف، وكذلك الهدم والتهجير والقتل 
والتنكيل. وكل ذلك بالتزامن مع تحور 

الدعوة إلى وقف الأعمال الأحادية 
لتعني حصراً إحجام الفلسطينيين 

عن ملاحقة إسرائيل جنائياً على 
الساحة الدولية، دون التفات، لا بل 

بتشجيع ودعم، خاصة من قبل الإدارة 
الأميركية السابقة، لإسرائيل في 

تجذير احتلالها الاستعماري وضمها 
الفعلي للأرض الفلسطينية التي 

احتلتها في عام 1967.

من جهة أخرى، فقائمة التظلمات 
الفلسطينية والتوقعات المتصلة بها 

من الإدارة الأميركية طويلة، وهي 
بلا أدنى شك محقة. ولكن لا ينبغي 
الخلط بين أحقية الطرح ووجاهته. 
وعلى وجه التحديد، لست مقتنعًا 

على الإطلاق، لا توقيتاً ولا مضموناً، 
بوجاهة الموقف الفلسطيني، الذي 

يتكرر التأكيد عليه في مختلف 
المحافل ومن قبل مختلف المستويات 

القيادية الفلسطينية والعربية 
والدولية، بشأن ضرورة ”إحياء 

عملية السلام“، أو ”استئناف هذه 
العملية من حيث توقفت“، أو ”إعادة 
إطلاق عملية سلام جادة“، إلى غير 

ذلك، وبما بات يشمل، خاصة في 
الآونة الأخيرة، ضرورة أن يصار إلى 

أن يكون هناك أفق سياسي، إن لم 
يكن لشيء، فعلى الأقل ”كمحلل“ لما 

يسمّى بإجراءات بناء الثقة، ومن باب 
الحرص على ”سمعة المحل“، ليس إلا.

لا أستند في تقييمي هذا إلا 
إلى قناعة باتت موضع شبه إجماع 
فلسطيني باستحالة أن يكون ممكناً 

على المدى المنظور توقع قبول أيّ 
حكومة إسرائيلية بحل يلبّي ولا 

حتى الحد الأدنى لطموحات الشعب 
الفلسطيني وتطلعاته، ناهيك أن 

يكون منطلق هذا الحل التسليم بأن 
الفلسطينيين شعب له، كسائر شعوب 

العالم، الحق الطبيعي في تقرير 
مصيره. إذاً ما جدوى الاستمرار في 

التداول في هذا الوهم، خاصة في 
ظل ما هو سائد من معطيات أفرزتها 
حالة مزمنة من الاختلال في موازين 

القوى بين القوة المحتلة وبين شعبنا 
ضحية هذا الاحتلال؟ أليس من 

المنطقي أن نكون نحن الفلسطينيين 
مقتنعين بوجاهة مثل هذا الطرح قبل 

أن نتوقع من الآخرين تبنّيه؟

إن حصل وفاجأ بايدن الجميع 
بالحديث عن ضرورة ”إحياء عملية 
السلام“، فعلى قيادتنا ألا تنظر إلى 
ذلك كمفاجأة سارة. بل حريّ بها أن 
تسأله عمّا تغير منذ توليه منصبه 

منذ نحو عام ونصف ليدفعه إلى 
تغيير موقفه من اعتبار محاولة 

الاستمرار على نحو ما دأبت عليه 
إدارات أميركية سابقة من إعطاء 

أولوية للتفاوض بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين حول ما يسمى بقضايا 

الوضع الدائم أمراً غير ذي جدوى. 
وفيما يتجاوز ذلك، حريّ بالقيادة 

الفلسطينية أن تذكره بمبدأ توجيهي 
شكل مرتكزاً أساسياً لحملته 

الانتخابية لجهة التزامه ”بالعودة 
إلى الأصول“ في إدارة الولايات 

المتحدة لعلاقاتها الدولية، والتي 
انقلب سلفه على معظمها بوجه عام، 
وعلى جميعها في ما يتصل بالشأن 

الفلسطيني بدءاً بقراره نقل مقر 
السفارة الأميركية إلى القدس.

يذكر أنه في أعقاب الإعلان عن 
القرار المذكور، وحتى قبل أن يتم 
النقل الفعلي لمقر السفارة، جرى 

ترويج على نطاق واسع لفكرة مفادها 
استحالة إعادة عقارب الساعة إلى 
الوراء فيما يتصل بهذا الشأن في 
مرحلة ما بعد دونالد ترامب. ومن 
هذا المنطلق، لم يكن مستغرباً ألا 

تتطرق أفكار إدارة بايدن فيما يتعلق 
”بالعودة إلى الأصول“ في قضايا 
الشرق الأوسط لموضوع السفارة. 

ومن الناحية الفعلية، تم طيّ الوعي 
في هذه المسألة بالغة الحساسية في 

ما يتعلق بمصالحنا الوطنية، وتم 
تجاوزها لمراجعة الإدارة الأميركية 

بشأن إجراءات أخرى وعدت بتنفيذها 
بشكل حاسم في اتجاه تصويب 

الخلل الذي ألحقته سياسات إدارة 
ترامب وإجراءاتها المتعلقة بالشأن 

الفلسطيني، وفيما شمل إعادة 
فتح كل من المكتب التمثيلي لمنظمة 

التحرير في واشنطن والقنصلية 
الأميركية العامة في القدس.

بطبيعة الحال، لم يتم أيّ من 
هذا، وباتت المماطلة سيدة الموقف 

تحت ذرائع مختلفة تمحورت بشكل 
أو بآخر حول التسليم بصعوبة 

تنفيذ أيّ إجراء أميركي يتعارض 
مع رغبة إسرائيل. فتارة يعزى 
التأخير لحساسية الموقف فيما 
يتصل بالمفاوضات للعودة إلى 

الاتفاق النووي مع إيران، ومراراً 
إلى ضرورة الحرص على عدم تفككك 

الائتلاف الحاكم في إسرائيل. وهكذا 
تستمر المماطلة، وستستمر حتى 

وإن تغيرت المعطيات سالفة الذكر، 
وذلك لاعتبارات سياسية أميركية 
محلية يكمن جوهرها في صعوبة 

اتخاذ أيّ إجراء يتعارض مع رغبة 
الحكومة الإسرائيلية، أيّ حكومة 

إسرائيلية. الأمثلة على ذلك كثيرة، 
وآخرها، ولن يكون الأخير، تمثل في 
تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي 
لم يقصد منه سوى النأي بإسرائيل 

عن أيّ مسؤولية جنائية، أو حتى 
مجرد معنوية، في واقعة استشهاد 

شيرين أبوعاقلة.
فيما يتعلق بإعادة فتح القنصلية، 

وبالرغم من تنامي الشعور في 
أوساط الحزب الديمقراطي الحاكم 
بضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزماً 

إزاء تجاوزات إسرائيل، فإن 
أعضاء بارزين في الحزب، ومنهم 
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، 

يعارضون هذا الإجراء بشدة. وهكذا، 
ومرة تلو المرة، على الفلسطينيين أن 

يصبروا ويتفهموا. والسؤال: إلى 
متى؟

آن الأوان لأن تبدأ الإدارة 
الأميركية بالتفكير بأن صعوبة 

التعامل في الشأن الفلسطيني 
– الإسرائيلي ليست حكراً على 

إسرائيل. وتحديداً، أقترح  البدء 
في تصعيب الأمور فلسطينياً من 

خلال الطلب بشكل محدد من الرئيس 
الأميركي بعد أن يفرغ من معزوفة 

”هذه صعبة وتلك أصعب“، أن يبادر 

بالطلب إلى وزير خارجيته إلغاء 
قرارين اتخذهما وزير الخارجية 

السابق مايك بومبيو، يتعلق أولهما 
(تشرين ثاني/نوفمبر 2019) بالإعلان 

عن عدم اعتبار الاستيطان الإسرائيلي 
منافياً للقانون الدولي، وثانيهما 

(تشرين ثاني/نوفمبر 2020) بوسم 
صادرات المستوطنات الإسرائيلية 

إلى الولايات المتحدة كمنتجات 
إسرائيلية المنشأ، بما يعنيه ذلك من 

ضم إسرائيلي فعلي لأرض فلسطينية 
محتلة.

حتى وإن تبنى بايدن هذا 
المطلب، ولا أعتقد أنه سيفعل بالرغم 

من يسر الإجراء المطلوب وبالرغم 
من أنه يؤشر فعلاً وليس قولاً فقط 

في اتجاه ”العودة إلى الأصول“، 
علينا أن ندرك بأن أيّ جهد حقيقي 

في اتجاه تصعيب الأمور فلسطينياً 
يجب أن ينطلق من الكف عن توقع 

أيّ تحول جدي لصالحنا إن لم نبدأ 

بكل جدية وإصرار في العمل على 
”قلع شوكنا بأيدينا“. لهذا متطلبات 

باتت معروفة للجميع، وتتلخص 
في السعي الجاد لإصلاح ”المحل“، 

وليس فقط في الحرص على سمعته. 
هذا يعني السعي الجاد لتحقيق 

وحدة الحال أولاً فلسطينياً، 
وتالياً مع الأشقاء العرب. وكذلك 
يعني احترام مبدأ أن الشعب هو 

صاحب الولاية وأن احترام إرادته 
وحقوقه وحرياته هو حصن قيادته 
ومبرر وجودها، وهو وحده مصدر 

شرعيتها.

بايدن وأبو مازن وزيارة رفع العتب

ما جدوى الاستمرار في 

التداول في هذا الوهم خاصة 

في ظل ما هو سائد من 

معطيات أفرزتها حالة مزمنة 

من الاختلال في موازين القوى 

بين القوة المحتلة وبين شعبنا 

ضحية هذا الاحتلال؟

إن حصل وفاجأ بايدن الجميع 

بالحديث عن ضرورة }إحياء 

عملية السلام} فعلى قيادتنا ألا 

تنظر إلى ذلك كمفاجأة سارة 

بل حري بها أن تسأله عما تغير 

منذ توليه منصبه ليدفعه إلى 

تغيير موقفه

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

الأجندة الأميركية والوجوه الخفية للحوثي

وفقا لقراءة سريعة لطبيعة 

التعاطي الحوثي مع الجهود 

والرغبات الدولية يبدو جليا أن 

الحوثيين يسيرون في خطوط 

متوازية للتحضير للمرحلة 

المقبلة بروح مشبعة بغبار الحرب 

ي رغبة الميليشيات في 
ّ
تلب

السيطرة والتمدد

سلام فياض
رئيس الوزراء 
الالالفلسطيني السابق

صالح البيضاني
صحافي يمني



 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
اضطرت المنصـــة الأميركية العملاقة للبث 
التدفقي نتفليكس إلى الاســـتعانة بشركة 
مايكروســـوفت من أجل تدارك عثرتها في 

سوق البث التلفزيوني الرقمي.
وفقـــدت نتفليكـــس قوة الدفـــع لتنقاد 
إلى أول انتكاســـة لها منـــذ عقد من الزمن 
فـــي الربـــع الأول مـــن العام الجـــاري، ما 
قـــد يجعلها فـــي الصفوف الخلفيـــة أمام 
منافســـين جعلـــوا مـــن تطوير أســـاليب 
اســـتقطاب الجمهـــور هدفـــا للهيمنة على 

هذه السوق.
ويبـــدو أن تداعيات الحرب في شـــرق 
أوروبا كان لها تأثير مباشـــر على نشـــاط 
المنصـــة التي تقـــدم الأفلام والمسلســـلات 
والبرامـــج التلفزيونيـــة عبـــر الإنترنـــت، 
خاصة مع تبادل موسكو والغرب عقوبات 
اقتصادية شلت عمل الشركات في السوق 

الروسية.
وأعلنت مايكروسوفت الأربعاء الماضي 
أنهـــا ســـتدير تكنولوجيا بيع المســـاحات 
الإعلانيـــة علـــى نتفليكس، في ظل ســـعي 
المنصة العملاقة في مجـــال البث التدفقي 
إلى طـــرح اشـــتراكات أقل ثمنـــا تتضمن 

إعلانات.

وكشـــفت نتفليكـــس عـــن هـــذا القرار 
في شـــهر أبريل الماضي بعـــد نتائج مالية 
مخيبة للآمال حققتها بـــين يناير ومارس 
الماضيـــين، إذ ســـجلت فـــي هـــذه الفتـــرة 
تراجعا في عدد المشتركين للمرة الأولى في 

عشر سنوات.

وكانـــت المنصة تتوقع أن تكســـب 2.5 
مليون مشترك إضافي، فيما كان المحللون 
يتوقعون عددا أكبر، لكنها خسرت بدلا من 
ذلـــك بعضـــا منهم، ما أدى إلـــى انخفاض 
مجموع الاشـــتراكات إلـــى 221.64 مليون 

اشتراك.
وقال رئيس نتفليكس ريد هاســـتينغز 
خـــلال مؤتمـــر تكنولوجـــي عبـــر الهاتف 
الأمـــر  أن  الواضـــح  ”مـــن  محللـــين  مـــع 
وهـــي  هولـــو“،  لـــدى  نجاحـــا  يحقـــق 
خدمـــة منافســـة فـــي الولايـــات المتحدة. 
الجديـــدة  الصيغـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 

للاشـــتراكات ســـترى النور خـــلال عام أو 
عامـــين، مـــا يعنـــي أن المنصة قـــد تواجه 
متاعب أكثر خلال هذه الفترة أثناء ترتيب 
فوضى نشـــاطها في ظل وجود منافســـين 

أقوياء.
وأوضح هاســـتينغز ”إذا أردتم صيغة 
الاشـــتراك دون إعلانـــات فســـيبقى ذلـــك 
ممكنا. أما إذا كنتم تفضلون دفع مبالغ أقل 
ولا مشـــكلة لديكم في مشـــاهدة الإعلانات، 

فسيكون هناك أيضا عرض مناسب لكم“.
ويضاف هذا الاشتراك إلى ثلاث صيغ 
متاحـــة أصلا في الولايـــات المتحدة، أقلها 
ثمنـــا تكلّـــف عشـــرة دولارات شـــهريا في 

الولايات المتحدة.
وستتولى مايكروسوفت وضع تطوير 
وتنظيم المنصة الخاصة بالمعلنين الراغبين 
في بـــث إعلانات موجهة إلى مســـتخدمي 
نتفليكس. وقال غريغ بيترز مدير العمليات 
لدى نتفليكس في تصريحات أوردها بيان 
المنصـــة إن ”مايكروســـوفت أثبتت قدرتها 
علـــى تلبيـــة كل حاجاتنـــا الإعلانيـــة من 
خـــلال تطويرها معنا صيغة اشـــتراك مع 

إعلانات“.
وشدد على أن ”مايكروسوفت تمنحنا 
خصوصا القــــدرة على الابتــــكار بصورة 

مرنــــة في المســــتقبل، ســــواء مــــن ناحية 
التكنولوجيــــا أو تقنيــــات البيــــع، وتقدّم 

حماية فائقة لسرية مستخدمينا“.
وأفادت معلومات نشــــرتها الصحافة 
الأميركيــــة المتخصصــــة بــــأن نتفليكــــس 
شــــركاء  مــــع  التعــــاون  إمــــكان  درســــت 
آخرين، مــــن بينهم غوغل الرائــــدة عالميا 
وكومكاســــت  الإعلانــــات،  مجــــال  فــــي 
الشــــركة المزودة للإنترنــــت المالكة لمنصة 
أن.بي.ســــي  لمجموعــــة  التابعــــة  بيكــــوك 

يونيفرسال.
لكنّ نقطــــة قوة مايكروســــوفت تكمن 
فــــي أنهــــا لا تملــــك منصــــة منافســــة في 
مجــــال خدمــــات البــــث التدفقــــي، خلافا 
للشــــركات الثــــلاث التــــي تحصــــد ثلثــــي 
فــــي  الرقميــــة  الإعلانــــات  ميزانيــــات 
وميتــــا  غوغــــل  أي  المتحــــدة،  الولايــــات 

وأمازون.
ولفــــت روس بينــــس، المحلــــل في إي 
ماركتر، في تصريحــــات لوكالة الصحافة 
الفرنسية إلى أن مايكروسوفت التي تتخذ 
مقــــرا لها في مدينة ريدموند شــــمال غرب 
الولايات المتحدة ”تحتل المرتبة الرابعة“ في 
ســــوق الإعلانات الإلكترونية في الولايات 

المتحدة.

 بيــروت – أثقل اســــتمرار الأزمة المالية 
التــــي تعصــــف بلبنــــان منــــذ 2019 كاهل 
اللبنانيين وعلى وجه الخصوص موظفو 
القطــــاع العــــام الذين باتــــوا عاجزين عن 
تسيير عمل المؤسســــات العامة بانتظام، 

ما أصابها بالشلل.
وكانت لهــــذه الأزمــــة تداعياتها على 
مختلــــف القطاعــــات حيث تفاقــــم تدهور 
الأوضاع المعيشية للناس وشهد التضخم 
ارتفاعا قياسيا وسط الانهيار المستمر في 

قيمة الليرة.
وبفعــــل ذلــــك زادت معــــدلات الفقــــر 
والبطالــــة والهجــــرة وغيــــاب الحمايــــة 
الاجتماعية وتسبب الوضع بركود عميق 

وارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.
ويبدو القطاع العــــام وموظفوه أكثر 
المتضرريــــن بعــــد تــــآكل رواتبهــــم بفعل 
الانهيــــار الدراماتيكــــي في قيمــــة العملة 
المحلية بعدما بلغ ســــعر صرف الدول 30 

ألف ليرة.
ولم يعــــد بمقدور الموظفين تحمل دفع 
تكاليــــف النقل بعد أن بــــات الحدّ الأدنى 
للأجور، البالــــغ 675 ألف ليرة والذي كان 
يوازي 450 دولارا عندما كان سعر صرف 
الــــدولار يوازي 1500 ليرة قبــــل الأزمة، لا 
يكفي لشراء صفيحة واحدة من البنزين.

وفي الشــــهر الماضي بلغ سعر غالون 
البنزين ســــعة عشرين لترا 677 ألف ليرة، 
بينمــــا وصلــــت كلفة الســــلة الغذائية في 
الأســــبوع الأول من يونيو إلى 1.9 مليون 

ليرة.
ودفع تدهــــور أوضاع القطــــاع العام 
رابطــــة موظفــــي الإدارة العامــــة للدعوة 
إلى إضراب مفتوح منذ الثالث عشــــر من 
يونيــــو الجــــاري للضغط علــــى الحكومة 

لتحسين ظروفهم.
وشــــل هــــذا الإضــــراب العديــــد مــــن 
العــــام  القطــــاع  ومؤسســــات  الإدارات 
بمختلــــف الــــوزارات كالطاقــــة والصحة 
والمالية والاتصالات والزراعة والاقتصاد.

وتشــــير التقديــــرات إلى أن متوســــط 
رواتــــب موظفــــي الإدارة العامــــة مليونا 
ليــــرة، ما يوازي حاليا 71 دولارا أميركيا، 
حيث تتراوح بين 990 ألفا وســــتة ملايين 

ليرة.
ونســــبت وكالة الأنبــــاء الألمانية إلى 
عضو الهيئــــة الإدارية للرابطــــة إبراهيم 
يطالبــــون  ”الموظفــــين  إن  قولــــه  نحــــال 
بتصحيــــح رواتبهم ورواتــــب المتقاعدين 
ليتمكنوا من العيــــش حياة كريمة ولائقة 

بالحد الأدنى“.
وتشمل المطالب الحصول على عشرة 
لترات مــــن البنزين عن كل يوم عمل فعلي 
ليتمكن كل موظف من الوصول إلى عمله، 
بالإضافــــة إلــــى تأمــــين الأمــــوال اللازمة 
للصناديق الضامنــــة ليتمكن الموظف من 

الحصول على الطبابة والاستشفاء.
ويطالبون كذلك برفع قيمة التقديمات 
الاجتماعيــــة وإعادة احتســــابها بشــــكل 
يتناســــب مع نسبة الضريبة التي يدفعها 
الموظفــــون، وخفض عدد ســــاعات العمل. 
كمــــا يريــــدون من الســــلطات دعــــم قطاع 

التعليم والمستشفيات الحكومية.
ولــــدى الأوســــاط الاقتصاديــــة قناعة 
بــــأن القطاع العــــام في حالــــة انهيار تام 
فالمؤسسات تفتقد إلى أبسط الأساسيات 
فــــي غياب الكهرباء والوقود وحتى المواد 

القرطاسية.
وأكد نحال أنه في غضون عام تآكلت 
مداخيــــل الموظفــــين، وكباقــــي المواطنين 
انهارت القدرة الشرائية لرواتبهم بحدود 

97 في المئة.

وتؤكــــد المعطيــــات أنه لم تعــــد لديهم 
إمكانيــــة الاســــتمرار فــــي هــــذه المرحلة 
للوصــــول إلى عملهم حيث لا تزال رواتب 
هؤلاء تحتسب على ســــعر صرف الدولار 

1500 ليرة.
وقــــال نحــــال ”بعــــد سلســــلة الرتب 
والرواتــــب التي حصلنــــا عليها في 2017 
كنــــا نعيش فــــي الحد الأدنــــى من الحياة 
الكريمة وبعد الانهيار المالي والاقتصادي 
الذي حصــــل شــــهدنا كباقــــي المواطنين 
أزمــــات البنزيــــن والأدوية والمــــوت على 

أبواب المستشفيات“.
وأضــــاف ”منــــذ ســــنة تقريبــــا أعلنا 
الإضــــراب وكنــــا نؤمّــــن يوم عمــــل خلال 
كل أســــبوع أو خــــلال أســــبوعين لخدمة 
المواطنــــين، واليــــوم لــــم نعــــد نســــتطيع 

الاستمرار“.
واعتبــــر أنه ”لا دولة عادلة دون قطاع 
عــــام متمكن ولا قطاعــــا عاما متمكنا دون 
موظف قــــادر على الاســــتمرار والوصول 

إلى عمله“.

ومنذ خمســــة أشــــهر عندما تم إقرار 
المســــاعدة الاجتماعيــــة للموظفــــين وهي 
تعادل 1.5 مليــــون ليرة، ربطتها الحكومة 
بشــــرط الحضور إلى مراكــــز العمل ثلاثة 
أيام في الأســــبوع، ولكن هذا الشــــرط لم 

يكن قابلا للتنفيذ.
ورأى نحــــال أن الحكومــــة ”مفلســــة 
أن  تريــــد  لا  وربمــــا  الحلــــول.  بإيجــــاد 
تجد الحلــــول لأنها تريد انهيــــار القطاع 
العــــام ”. وقــــال إن ”الدولــــة قــــادرة على 
تلبيــــة مطالــــب الموظفــــين وهي ليســــت 
مفلســــة بل أموالها منهوبــــة ومهربة إلى 

الخارج“.
ولئن كان الإضراب يعتبر وســــيلة من 
وسائل الضغط المشروعة لتحسين ظروف 
الموظفــــين، فإن خطــــوة موظفــــي الإدارة 
العامة كان لها أثر ســــلبي على الاقتصاد 
المحلي الــــذي يعاني أصلا مــــن انكماش 

بسبب الأزمة.
وقــــال موظــــف متعاقد فــــي الجامعة 
اللبنانيــــة، فضل عدم ذكر اســــمه، لوكالة 
الأنباء الألمانية ”كان معاشــــنا قبل الأزمة 
يوازي أكثر من ألف دولار، أما اليوم فإنه 

فقد قيمته“.
وأوضح أنه بالنســــبة إلى المتعاقدين 
فإن مشاكلهم مضاعفة حيث لا يتقاضون 
معاشاتهم في نهاية كل شهر، بل يحصل 
تأخير في تحويلها، حيث تم خلال يوليو 
الحالي تحويل معاشــــات شــــهر ديسمبر 

الماضي.
وكانت مؤسســــات القطــــاع العام قد 
طلبــــت من المدربين المتعاقدين تأمين دوام 
عمــــل ليومين في الأســــبوع، أمــــا موظفو 
القطاع الخاص فطُلــــب منهم تأمين دوام 

لثلاثة أيام في الأسبوع.
ولكن معاشات الموظفين لا تكفي لشراء 
البنزيــــن الــــلازم لتأمين الــــدوام المطلوب 
والوصــــول إلــــى العمــــل ولا لتأمين الحد 
الأدنى مــــن متطلبات الحياة. وبالرغم من 
ذلك يقوم الموظفون في الجامعة اللبنانية 
بتأمين الدوام المطلوب لتأمين سير العمل.

وأوضــــح الموظف اللبناني أن ”بعض 
الموظفــــين يقومــــون بأعمــــال أخــــرى إلى 

جانب وظائفهم ليستطيعوا الاستمرار“.
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قيمة رواتب الموظفين 

انهارت بالكامل في 

غضون عام

إبراهيم نحال

 أبوظبي – تتزايـــد قناعة الخبراء بأن 
حكومـــات المنطقـــة العربية أمـــام معركة 
مفصلية للإســـراع في تعديل أوتار سوق 
التأمين، التي باتت أحد القطاعات المهمة 
في مســـار تنشـــيط القطاعات الإنتاجية 
والحفاظ على الثروات وممتلكات الأفراد.
ويلعـــب هـــذا القطاع، الـــذي يحتاج 
إلى مواكبة الطفرة التكنولوجية بشـــكل 
أســـرع، دورا هامـــا في تحقيـــق أهداف 
النمـــو الاقتصادي والتنميـــة، بما يوفره 
من حماية لممتلكات الأفراد والمؤسســـات 

والمحافظة على الثروات الوطنية.
وتبـــرز أهميـــة نشـــاط التأمـــين من 
خلال مســـاعدته فـــي اســـتقرار الأعمال 
وتعويض الأشـــخاص عن الأضرار التي 
تطول الممتلكات، باعتباره إحدى وسائل 
معالجـــة المخاطـــر من خـــلال نقـــل تلك 

المخاطر إلى الغير.
وتجد الشـــركات نفســـها اليـــوم في 
معضلة بســـبب تزايـــد تهديـــدات الأمن 
الإلكترونـــي بفعل موجـــة الرقمنة وتلك 
المتعلقة بالتغيرات المناخية، ما يستدعي 
البحث عن مقاييـــس جديدة لمعرفة حجم 
المخاطـــر والتعويضـــات التـــي يمكن أن 

تساعدها في تنمية أعمالها.

وتملك المنطقة سوقا ضخمة للتأمين، 
وتشـــهد الكيانات التي تحتاج إلى إعادة 
التأمين محليا ودوليا زيادة في الأسعار، 
حيث تسعى شركات التأمين الكبيرة إلى 
تحقيق معدلات أعلى وأســـعار أقل بشكل 

عام.
وبينما تحتاج الشـــركات التي تعاني 
من زيادة الخسارة، أو القيم ذات الأصول 
العاليـــة أو التعرض لمخاطـــر عالية، إلى 
تعزيز كفاءة نشاطها، فإن شركات أخرى 
لديها خبرة في إدارة المخاطر بشكل جيد 

وهي مستعدة لتطوير نشاطها.
وطيلة ســـنوات ســـعى قطاع التأمين 
العربي إلى التأكد من التغطية، ولاسيما 
الطارئـــة،  الأعمـــال  لانقطـــاع  بالنســـبة 
والاســـتقطاعات، وفترات انتظار انقطاع 
الأعمـــال والحـــد من تعرضها للخســـائر 

الكبيرة كما مرت به أثناء الأزمة الصحية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكثيـــر مـــن 
القطاعات في بلـــدان المنطقة عانت خلال 
العامين الماضيين جراء قيود الإغلاق، إلا 
أن قطاع التأمين العربي استطاع تحقيق 

نمو في قيمته بنهاية العام الماضي.
وشـــهدت المنطقة منـــذ 2017 نموا في 
أســـواق التأمين على الرغم من المنافسة 
بـــين الشـــركات، والتـــي غيـــرت العديد 
مـــن اســـتراتيجيات شـــركات التأمـــين، 
ممـــا جعلها تســـعى إلى الانتقـــاء الجيد 

للمخاطر.
وتشـــير إحصائيات صنـــدوق النقد 
خـــلال  نمـــا  القطـــاع  أن  إلـــى  العربـــي 
الســـنوات الأخيرة تزامنا مع التطورات 
التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية، 
حيث فاق القيمة الإجمالية لهذه الســـوق 
40.9 مليـــار دولار بنهايـــة العام الماضي، 
مرتفعـــا بنســـبة 1.8 فـــي المئـــة بمقارنة 

سنوية.
ومع ذلك، فإن البيانات تؤكد تواضع 
مســـتويات عمق التأمين في المنطقة إلى 
مـــا لا يزيد عـــن 1.9 في المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالـــي، وتباينه ما بين الدول 

العربية.
وقـــال عبدالرحمن الحميـــدي، المدير 
العـــام رئيـــس مجلـــس إدارة الصندوق، 
خلال افتتـــاح الاجتماع الخامس لهيئات 
الإشـــراف على التأمين في الدول العربية 
بتقنيـــة فيديـــو كونفرانـــس، إن ”حجـــم 
أقســـاط ســـوق التأمين العالمية يتجاوز 

أربعة تريليونات دولار“.
وأشار في الاجتماع الذي حمل عنوان 
”التأمـــين الأخضـــر والمســـتدام فـــي ظل 

مخاطر تغيّـــرات المناخ وتداعيات ما بعد 
إلى أن ســـوق التأمين العالمي  الجائحة“ 
يدير أصولا تجاوزت قيمتها 24 تريليون 

دولار بنهاية العام الماضي.
وأكـــد الحميدي في كلمته، التي نقلت 
مقتطفـــات منها وكالة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية الخميس، أن أقســـاط التأمين 
تمثـــل حوالـــي 6.3 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي.
ومع التفـــاوت الكبير بين الأســـواق 
الناشئة والاقتصادات المتقدمة، والتأثير 
المضاعف لمدفوعات المطالبات في اقتصاد 
متعدد القطاعـــات، يمكن أن يمتد التأثير 
غيـــر المباشـــر للتأمـــين إلـــى حوالي 10 
في المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 

العالمي.
ومن المتوقـــع أن ينمو الطلب العالمي 
علـــى التأمين بنحو 3.9 فـــي المئة في عام 
2022 وفـــق التقديـــرات الدوليـــة بوتيرة 
للتعافي تعتبر الأقوى والأسرع على مدار 
العقدين الماضيين، فـــي ظل زيادة الطلب 

على خدمات القطاع في أعقاب الوباء.
وفـــي ظـــل الأوضـــاع الراهنـــة تبرز 
الحاجـــة إلـــى ســـعي شـــركات التأمين، 
وخاصة في المنطقة العربية، للاســـتفادة 
بشـــكل كامل مـــن الفرص التـــي يوفرها 
التوجه نحو الاســـتدامة في إطار أهداف 

التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقـــال الحميـــدي إن ”هنـــاك ضرورة 
للعمل على تطوير البرامج والسياســـات 

المناسبة وبناء القدرات في هذا الشأن“.
ومـــن المرجح أن يســـهم توجّه قطاع 
التأمين نحـــو هذا النهج الاســـتراتيجي 
المســـتدام، في الحدّ من المخاطر وتطوير 

حلـــول مبتكـــرة وتحســـين أداء الأعمال، 
وفـــي الاســـتدامة البيئيـــة والاجتماعية 
والاقتصادية، حيث تصبح جميع أنشطة 

قطاع التأمين مستدامة.
وأكد الحميـــدي أن المنطقـــة العربية 
تتوافـــر لديهـــا إمكانـــات كبيـــرة لزيادة 
مســـاهمة التأمـــين، وبالتحديد في مجال 
التأمين المســـتدام بما يســـاهم في تعزيز 
المدخـــرات  وتعبئـــة  المالـــي  الاســـتقرار 

وتنميتها لتمويل التنمية المستدامة.
كمـــا أنهـــا تفتح الباب أمـــام تحقيق 
قيمـــة مضافـــة أكبـــر مـــن خـــلال توفير 
لاســـيما  والممتلكات،  للأفـــراد  الحمايـــة 
في ظـــل التحول الرقمي الـــذي بات أحد 

محددات نمو القطاعات.

وتتيح التقنيات الحديثة فرصا كبيرة 
تتمثل في تسهيل الوصول إلى الخدمات 
التأمينيـــة، وتطويـــر النظـــم الداخليـــة 

وخدمات ومنتجات جديدة.
ويعمـــل النقـــد العربي علـــى تعزيز 
جهـــوده في ســـبيل دعم دور الســـلطات 
الرقابيـــة بكافـــة دول المنطقـــة، من أجل 
تطبيق مبادئ التأمين الأخضر والمستدام 
فـــي المنطقة العربية، من خـــلال التعاون 
البنّاء والشراكة المستدامة مع المؤسسات 

الإقليمية والدولية.

تواجه دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تحديات في طريق تحســــــين 
وتطوير وتعزيز كفاءة صناعة التأمين 
لكي تتماشــــــى مع برامج الإصلاح، 
التي تتبعها معظم حكومات المنطقة 
ــــــوع الأخطار التي بدأت  ولتواكب تن
تتكاثر في الســــــنوات الماضية، مما 

يخلق منافسة أكبر.

يفاقم فقدان السيولة النقدية في لبنان منذ تفجر الأزمة قبل أكثر من عامين 
جبل المشاكل والتحديات التي باتت السمة الأبرز لحالة القطاع العام بعدما 
أصبح غلاء المعيشــــــة يضغط بشدة على حياة الموظفين في ظل ليرة منهارة 

وحكومة عاجزة عن سداد الرواتب.

الأزمة المالية تضغط

بشدة على معيشة

الموظفين في لبنان

نتفليكس تستعين بمايكروسوفت لتدارك
عثرتها في سوق البث الرقمي

كثرة التحديات تفرض تطوير

صناعة التأمين في المنطقة العربية
التركيز على الاستدامة والرقمنة محور أساسي للارتقاء بنشاط القطاع

هل لديك فكرة كيف تدير هذه الشركة أعمالها؟

لا مفر من التبضع مهما كانت التكاليف

مايكروسوفت تطرح 

مخاطر أقل مقارنة 

بشركات أخرى

روس بينس

ثمة حاجة للاستفادة 

من كل الفرص في 

ظل الأزمات

عبدالرحمن الحميدي



 عمــان – أكـــدت أحـــدث الإحصائيات 
الاســـتثمارات  تدفقـــات  أن  الرســـمية 
الأجنبية المباشـــرة إلى السوق الأردنية 
نمت بشـــكل مطرد في النصف الأول من 
العام الجـــاري بفضل إدخـــال الحكومة 
لمجموعة من الإصلاحات لتحســـين مناخ 
الأعمال فـــي مقدمتها قانون الاســـتثمار 

الجديد.
وبحسب بيانات وزارة الاستثمارات 
فقد ارتفع حجم رؤوس الأموال الخارجية 
المستفيدة من القانون في الفترة الفاصلة 
بين يناير ويونيو الماضيين بنسبة 69 في 
المئة ليصل إلى 405.3 مليون دينار (572.6 
مليون دولار) مقارنة بنحو 338.6 مليون 

دولار قبل عام.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عـــن الـــوزارة قولهـــا في بيـــان إن ”عدد 
المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار، 
بلغ 202 مشروع استثماري، بحجم عمالة 

متوقعة كما ســـجلت من قبل المستثمرين 
ما يقارب 9.3 آلاف فرصة عمل“.

الاســـتثمارات  حجم  أن  وأوضحـــت 
مليـــون   148 قرابـــة  بلـــغ  الأجنبيـــة 
دولار شـــكلت 25.8 فـــي المئـــة مـــن حجم 
الاســـتثمارات الإجمالية في تلك الفترة، 
بينما وصل حجم الاســـتثمارات المحلية 
إلـــى 424.7 مليون دولار، شـــكلت حوالي 
74.2 في المئة من حجم الاستثمار الكلي.

وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة اتخـــذت 
الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين 
تنافســـية البلـــد في جـــذب الاســـتثمار 
الخارجي رغـــم الانتقادات التي يوجهها 
لها قطـــاع الأعمال بـــين الفينة والأخرى 

بسبب البطء في تنفيذ برنامجها.
معنيـــا  قانونـــا  الأردن 44  ويتبنـــى 
بتنظيم البيئة الاســـتثمارية وممارســـة 
الأعمـــال، ويرتبط بهذه القوانين ما يزيد 

على 1800 نظام وتعليمات.

ضغوط  إلـــى  الحكومـــة  وتتعـــرض 
لدفعها باتجاه اعتماد نموذج بديل أكثر 
كفـــاءة يحفز قطـــاع الاســـتثمارات عبر 
القيام بمراجعة شاملة تشمل التشريعات 
والامتيـــازات الضريبيـــة وغيرهـــا مـــن 
العوامـــل التي تســـهم فـــي تعزيز مناخ 

الأعمال كونه أحد قاطرات النمو.

وتقـــوم هيئـــة الاســـتثمار بالترويج 
إلـــى منـــاخ الأعمـــال الأردنـــي وتســـهم 
في جذب المســـتثمرين الأجانـــب للبلاد، 
حيـــث جرى إطـــلاق أكثر مـــن 80 فرصة 
اســـتثمارية واعدة وجاذبة في قطاعات 
محافظـــات  فـــي  متنوعـــة  اســـتثمارية 

البلاد.
وشـــكلت رؤوس الأمـــوال الجديـــدة 
خارج المناطق التنموية ما نســـبته 94.3 
في المئة من الحجم الكلي للاســـتثمارات 
بحجم وصـــل إلى حوالـــي 539.8 مليون 

دولار.
في المقابل شكلت الاستثمارات داخل 
المناطق التنموية ما نســـبته 5.7 في المئة 
من الحجـــم الكلي للاســـتثمارات بحجم 

بلغ نحو 32.5 مليون دولار.
مـــن  مجموعـــة  الحكومـــة  وتقـــدم 
الحوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على 
دخول الســـوق المحلية إذ تُعفي المشاريع 
الصناعية من نحو 10 في المئة من بدلات 

الإيجار والمنشآت المستأجرة.

572.6
مليون دولار حجم رؤوس الأموال 

الأجنبية بالنصف الأول من 

2022 بزيادة قدرها 69 في المئة
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 الرياض – قادت تكاليف الأغذية والنقل 
والتعليم مؤشـــر التضخم في السعودية 
إلى الارتفاع بشكل طفيف الشهر الماضي، 
إلا أنـــه بقـــي عنـــد مســـتوى تقديـــرات 

المسؤولين لهذا العام.
الخميس  حكومية  بيانـــات  وأظهرت 
أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بواقع 
2.3 في المئة فـــي يونيو، ليعود ببطء إلى 
وتيرة بلغها في أبريل الماضي مع ارتفاع 

الأسعار مرة أخرى.
وســـبق أن توقع وزيـــر المالية محمد 
هـــذا  التضخـــم  يتـــراوح  أن  الجدعـــان 
العـــام ما بـــين 2.1 و2.3 في المئـــة، بينما 
يكافح الاقتصـــاد العالمي مخاوف الركود 
المتزايـــدة جـــرّاء رفـــع البنـــوك المركزية 
لأسعار الفائدة لكبح التضخم، فضلا عن 
التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وشـــهدت أســـعار المـــواد الغذائيـــة 
والمشـــروبات الزيادة الأعلى على المؤشر 
القياســـي لأسعار المستهلك لشهر يونيو، 
حيث ارتفعت بنسبة 4.4 في المئة بمقارنة 
سنوية، مدفوعة بارتفاع تكاليف الأغذية 
4.7 في المئة، التي تأثرت بشـــكلٍ أساسي 
بزيادة أسعار اللحوم بواقع 4.5 في المئة.
وبحســـب الهيئـــة العامـــة للإحصاء 
السعودية يعد قسم الأغذية والمشروبات 
صاحب التأثير الأكبر بمستوى التضخم 
بالبلـــد الخليجـــي، نظرا إلـــى ثقل وزنه 

والبالغ 18.8 في المئة من المؤشر العام.
في المقابل ارتفعت تكلفة النقل بنسبة 
2.5 في المئة في يونيو على أساس سنوي، 
بفعـــل زيـــادة أســـعار الســـيارات بواقع 
3.3 في المئة، بينما ســـجل قســـم التعليم 
ارتفاعا بنسبة 6.2 في المئة، متأثرا بقفزة 
كلفـــة التعليم المتوســـط والثانوي بنحو 

13.8 في المئة.

ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى جيمس 
”كابيتـــال  لـــدى  المحلـــل  سوانســـتون 
إيكونوميكـــس“ قولـــه إنـــه ”بالنظر إلى 
المعـــدل  يرتفـــع  أن  نتوقـــع  المســـتقبل، 
الأساســـي في يوليو وأغســـطس إلى 2.6 

في المئة تقريبا على أساس سنوي“.
وأوضح أن أثر الحـــرب في أوكرانيا 
ســـيُبقي تضخم أســـعار الغـــذاء مرتفعا 
لكن ســـتظل ارتفاعات أســـعار المواد غير 

الغذائية أقل.
وأشـــار سوانســـتون إلى أن ارتفاع 
الأســـعار في الســـعودية ”لـــن يزيد إلى 
المستويات التي شـــهدتها مناطق أخرى 
مـــن العالـــم“. وتوقع أن يتراجـــع المعدل 
الرئيســـي للتضخم بعد بشهر أغسطس 
ما بين 1.5 و2 في المئة على أساس سنوي 

حتى نهاية هذا العام وفي عام 2023.

واعتبر أن تكلفة النقل ارتفعت بأبطأ 
معدل في عامين مدعومة بفرض الحكومة 
لحد أقصى لأسعار الوقود خلال الصيف 
الماضـــي عندما تجـــاوز ســـعر النفط 70 

دولارا للبرميل.
وزادت أســـعار المســـتهلكين بنســـبة 
0.2 في المئـــة في يونيو مقارنة بالشـــهر 
الســـابق عندما بلغ فيه التضخم 2.2 في 
المئة على أســـاس ســـنوي و0.1 في المئة 

على أساس شهري.
فـــي  المحـــدود  التضخـــم  ويعاكـــس 
الســـعودية، ودول الخليـــج بشـــكلٍ عامّ، 

موجـــة ارتفاع الأســـعار التي تشـــهدها 
الأسواق العالمية والإقليمية.

ويقـــول البنـــك الدولـــي إن تضخـــم 
أســـعار المســـتهلك فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا ما زال أقل من 
متوســـطه على المدى الطويل، باســـتثناء 
لبنـــان، مما يعكـــس ضعـــف الطلب، مع 
اســـتمرار فجوات الإنتاج السلبية، وفي 
الكثير من الحالات أنظمة ســـعر الصرف 

الثابتة.
وسجّل التضخم في الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا أعلـــى مســـتوى منـــذ أربعة 
عقود، في حين تصاعد في تركيا لرقم غير 
مســـبوق منذ نحو ربع قرن، فيما تجاوز 
في مصر حدود 13 في المئة على أســـاس 

سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ورغم ذلك، تحركت الســـعودية مطلع 
يوليـــو الجـــاري لتعزيـــز برامـــج دعـــم 
المواطنين أمام قفزة أســـعار السلع عالميا 
من خلال تخصيـــص دعم مالي بقيمة 20 
مليار ريـــال (5.33 مليـــار دولار) لمواجهة 

تداعيات ارتفاع الأسعار.
دولار  مليـــار   2.77 تخصيـــص  وتم 
تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي 
الضمـــان الاجتماعي، وبرنامج حســـاب 
المواطـــن، وبرنامـــج دعـــم صغـــار مربي 
الماشـــية، على أن يخصص المبلغ الباقي 
لزيادة المخزونات الاســـتراتيجية للمواد 

الأساسية والتأكد من توفرها.
وتستورد الحكومة معظم احتياجات 
البلـــد من الغـــذاء نظـــرا لمـــا تعانيه من 
نقص في مـــوارد المياه لإنتاج المحاصيل 
الزراعيـــة نتيجة الطبيعـــة الصحراوية، 
وأيضـــا بســـبب موجـــة الجفـــاف التي 
تضرب منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا.

 تونس – يحدو المســـؤولين وأوســـاط 
الســـياحة في تونس أمل في أن يســـهم 
الجزائريـــون فـــي دفـــع عجلـــة القطاع 
للموســـم الحالي إثر فتح الحدود البرية 
بين البلدين بداية من اليوم الجمعة وذلك 
فـــي أعقاب تضرر هذا النشـــاط الحيوي 
خـــلال العامـــين الماضيين جـــراء الأزمة 

الصحية.
وســـيطر التفـــاؤل بعـــودة القطـــاع 
الذي يعد العمود الفقري لمجمل النشـــاط 
الاقتصـــادي للبلاد إلى ســـالف نشـــاطه 
وبإمكانيـــة تصحيح الاختـــلالات المالية 
المزمنـــة إثـــر قـــرار الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر تخفيف القيود على الســـفر إلى 

تونس.
كمـــا يأمل أصحـــاب مرافـــق القطاع 
وخاصة الفنادق في أن يســـهم الســـياح 
الجزائريون في تحريك نشاطهم لا سيما 
وأن عودتهـــم تتزامـــن مع ذروة الموســـم 
الذي ســـيكون محددا لنمو القطاع برمته 

في 2022.

وظلت الحـــدود البرية بـــين البلدين 
مغلقة منذ فبراير 2020، بســـبب تداعيات 
الجائحـــة. وفـــي مايـــو الماضـــي أعلنت 
الجزائـــر فتحهـــا فقـــط أمـــام حركة نقل 

البضائع بين البلدين.
وتتســـلح تونس بخطة طموحة لطي 
صفحـــة خمـــول الســـياحة مـــع تخفيف 
القيود عن نشاط مرافق القطاع لاستقبال 
الناجمـــة  الخســـائر  أن  رغـــم  الـــزوار 
عـــن الوبـــاء بحاجـــة إلـــى وقـــت طويل 
لمعالجتها كون هـــذه الصناعة أحد أبرز 
محـــركات النمـــو وأكثرها جلبـــا للعملة 

الصعبة.
التـــي  الاســـتعدادات  وأضفـــت 
أعلن عنهـــا وزير الســـياحة التونســـي 
محمد المعز بلحســـين الأربعـــاء الماضي 
لاســـتقبال الـــزوار الجزائريـــين المزيـــد 
مـــن الزخـــم علـــى تلـــك الخطـــة لكنه لم 

يخـــف أن المؤشـــرات لا تـــزال بعيدة عن 
المأمول.

وقـــال خلال اجتمـــاع عن بعـــد عقد 
مع الجانب الجزائري إنه ”رغم تحســـن 
المؤشرات السياحية خلال العام الجاري، 
إلا أنهـــا لم تصـــل إلى مســـتوى الأرقام 

المسجلة عام 2019“.
كشـــفت  التي  المؤشـــرات  وبحســـب 
عنهـــا الـــوزارة مطلـــع هذا الشـــهر فقد 
تحســـنت الســـياحة بنســـبة 54 في المئة 
على مســـتوى العائدات لتصل إلى 1.44 
مليـــار دينـــار (450 مليـــون دولار)، و134 
في المئـــة على مســـتوى عـــدد الوافدين 
خلال النصف الأول من 2022 على أساس 

سنوي.
وأظهرت الأرقام أن تونس اســـتقبلت 
في الفتـــرة الفاصلة بـــين يناير ويونيو 
الماضيين أكثر من مليوني ســـائح بزيادة 

قدرها 104 في المئة بمقارنة سنوية.
الصدارة  الليبيـــة  الســـوق  واحتلت 
بزيـــارة أكثـــر مـــن 815 ألف ســـائح، في 
جاء الفرنســـيون بالمرتبة الثانية بواقع 
302 ألف ســـائح، ثم الألمان بنحو 57 ألف 
سائح، وبعدهم التشيكيون بنحو 29 ألف 

سائح.
ورغـــم إغـــلاق الحـــدود البريـــة بين 
الجاريـــن، قـــدم إلى تونس فـــي النصف 
الأول من العـــام الجاري أكثر من 54 ألف 
جزائري. ومن المتوقـــع أن يتدفق الألاف 
منهـــم فيما تبقى من العـــام وقد يتجاوز 
العـــدد بحســـب التقديـــرات 1.5 مليـــون 

سائح.
وأكد بلحســـن أن القطاع الســـياحي 
أمـــام تحديات كبـــرى من بينها مســـألة 
النقـــل وســـبل تطويـــره، لأنهـــا نقطـــة 
ومســـألة  القطـــاع،  تعرقـــل  ضعـــف 
مديونيـــة المؤسســـات الســـياحية التي 
نوعيـــة  وعلـــى  القطـــاع  علـــى  أثـــرت 

الخدمات.
ويرى خبراء أن إعـــادة فتح الحدود 
البرية تشـــكل أحـــد حبال النجـــاة لأهم 
القطاعـــات في الاقتصاد التونســـي إلى 
جانـــب الزراعـــة، إذ تســـتهدف تونـــس 
وصول 4.75 مليون ســـائح بنهاية العام 
الجاري وهـــو نصف عدد الـــزوار الذين 
قدموا إلـــى البلاد في العام الذي ســـبق 

تفشي الوباء.

وفـــي 2019 مثلت الســـوق الجزائرية 
قرابـــة ثلـــث الســـياح الوافديـــن علـــى 
تونس، بنحو ثلاثة ملايين زائر، متقدمة 
بذلـــك علـــى باقي الأســـواق الســـياحية 
التقليدية الأوروبية مثل ألمانيا وروســـيا 
وفرنسا ودول شـــرق أوروبا مثل بولندا 

ورومانيا.
وقـــال أســـتاذ الاقتصـــاد بالجامعة 
التونسية رضا قويعة والذي بدا متفائلا 
”نعرف أهميـــة الســـياح الجزائريين من 
حيث العدد، ذلك أن نسبتهم تتجاوز 30 في 
المئة من السياح الذين يقصدون الوجهة 

التونسية“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لوكالـــة 
لأناضـــول أن ”عدد الســـياح الجزائريين 
فتـــح  وأن  عـــادة  مليونـــي  يتجـــاوز 
الحـــدود بـــين البلدين ســـيكون لـــه دور 
كبير في انعاش الســـياحة التونســـية“. 
وأكد أن بلاده أبواب موســـم سياحي في 

ظروف صعبـــة ولذلك فـــإن فتح الحدود 
ســـيكون متنفســـا للســـياحة التونسية 
التي تمثل ما بين 9 و10 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي السنوي البالغ قرابة 40 

مليار دولار.

التونســـي  الســـياحي  القطاع  وكان 
قبـــل العام 2011 يســـاهم بحوالي 14 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 

البلاد
ويعتبر السياح الجزائريون من أكثر 
الجنسيات إنفاقا من بين الزوار الآخرين 

الذين يأتون إلى تونس والكثير منهم هم 
من الجالية المقيمة في أوروبا التي تأتي 
من فرنســـا وإيطاليا وإســـبانيا وتنفق 

باليورو.
وقال قويعـــة ”ينتظر أن تخلق عودة 
الســـائح الجزائري حركية اقتصادية في 

تونس.“
وفي فبرايـــر الماضي اتفـــق البلدان 
على زيادة رحلات الشـــارتر مع تدشـــين 
خـــط بحري جديـــد بين الجاريـــن بهدف 

تعزيز تدفق الزوار.
وتعانـــي تونـــس أزمـــة اقتصاديـــة 
وماليـــة تفاقمت حدتها جـــراء تداعيات 
جائحـــة والحرب فـــي أوكرانيـــا، ولكن 
أن  يعتقـــدون  الحكوميـــين  المســـؤولين 
الوضـــع القائم سيشـــكل فرصة لإنعاش 

القطاع مرة أخرى.
وقدرت وزارة السياحة حجم خسائر 
القطاع أثناء الجائحة بســـبعة مليارات 

دينـــار (2.4 مليـــار دولار) بينمـــا تتوقع 
اســـتعادة نصـــف مداخيـــل 2019 خلال 
2022 مـــع بـــدء انتعـــاش تدريجـــي رغم 
الغموض الذي يلف الســـوق الروســـية 
التـــي تعد أساســـية إلى جانب الســـوق 

الجزائرية.
ووفق المؤشـــرات التي نشرها البنك 
المركـــزي فـــي ينايـــر الماضـــي ســـجلت 
إيـــرادات الســـياحية زيـــادة بواقـــع 7.7 
في المئـــة العام الماضي لتبلـــغ 2.1 مليار 
بمقارنـــة  دولار)  مليـــون   730) دينـــار 

سنوية.
وعرفـــت الســـياحة خلال العشـــرية 
الأخيـــرة أزمـــة وصفها خبـــراء القطاع 
بأنها ”الأكثر صعوبة“ في تاريخ القطاع، 
بعد أن تضرر جراء الأزمات السياســـية 
وســـوء إدارة الحكومات المتعاقبة للازمة 
الاقتصاديـــة والعمليات الإرهابية وكذلك 

تداعيات الأزمة الصحية.

نتوقع ارتفاع التضخم 

في يوليو وأغسطس 

إلى 2.6 في المئة

جيمس سوانستون

م

الأردن يسجل نموا مطردا
في تدفق الاستثمارات الخارجية

تكاليف الغذاء والنقل ترفع
مؤشر التضخم في السعودية

ل على عودة الجزائريين لدفع عجلة السياحة
ّ
عو

ُ
تونس ت

القطاع حقق إيرادات بلغت 450 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي

 انضموا لاكتشاف أسرار مدينتنا العتيقة

تسعى تونس إلى تحقيق قفزة في الإيرادات السياحية فيما تبقى من 2022 
ــــــي تبث عودتهم عبر المعابر  مــــــع بدء تدفق جحافل الزوار الجزائريين، والت
البرية حالة من التفاؤل في أوساط القطاع الساعية إلى تعويض عامين من 

الخسائر وتدارك جزء مما خلفه الوباء من ركود.

ليس سهلا تعبئة القوارير في الصندوق.. أليس كذلك؟

تدفق السياح 

الجزائريين سيضفي 

حركية اقتصادية أكبر

رضا قويعة

3
ملايين جزائري زاروا تونس في 

2019 لكن عددهم في النصف 

الأول من هذا العام بلغ 57 ألفا



 لنــدن - باتت أنظمة الذكاء الاصطناعي 
قــــادرة على ترجمــــة عدد كبيــــر للغاية من 
اللغــــات المختلفة، ما يقرّب العالم من حلمه 
القــــديم في إزالة حواجز اللغة بين ســــكان 

الكوكب.
فقد أعلنت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، 
أن أنظمتهــــا للذكاء الاصطناعــــي في هذا 
المجال باتت قادرة علــــى ترجمة مئتي لغة 
بصورة متبادلة بالكامل أياً كانت التركيبة.
وقال مؤسس ميتا مارك زوكربيرغ في 
منشــــور عبر مدونة إن ”الكثير“ من اللغات 
المعنية بهذا التقدم الجديد ”لم تكن متاحة 

للترجمة التلقائية“.
ويشـــكّل هذا الإعلان مثالا عن السباق 
كبـــرى  بـــين  التلقائيـــة  الترجمـــة  علـــى 

مجموعـــات الإنترنت الســـاعية إلى تقديم 
خدماتهـــا ومنتجاتهـــا لســـكان المعمورة 

قاطبة.
ونشـــر باحثون فـــي غوغل فـــي مايو 
الماضي مقالا علميا بعنـــوان ”بناء أنظمة 
ترجمـــة تلقائية للّغات الألـــف المقبلة“، ما 
يعكس الطموحات الكبيرة في هذا المجال.

الاصطناعي  الـــذكاء  أنظمـــة  وباتـــت 
المطورة من غوغل ومايكروســـوفت وميتا، 
قـــادرة على ترجمة لغات يتوافر القليل من 
البيانات الموازية لهـــا، ما يعني أنها قلّما 

تُترجم إلى لغات أخرى.
وهـــي تتيـــح ترجمة نصـــوص بلغات 
محـــدودة الانتشـــار علـــى الكوكـــب، مثل 
الكيتشـــوا (التي يقتصـــر وجودها بدرجة 

كبيرة علـــى بيرو)، ولغة شـــعب الفولاني 
(فـــي غرب أفريقيا)، رغم أن أيّ إنســـان لم 

ينخرط يوما في هذه المهمة.
ويقـــول الباحـــث في المركـــز الوطني 
للبحث العلمي في فرنسا فرنسوا إيفون 
المتخصـــص في علوم اللغات إن الترجمة 
التلقائية ”مهمة بصورة خاصة لفيسبوك 
التي يتعين عليها رصد رسائل الكراهية“ 
التي تنتشـــر فـــي العالـــم أجمـــع وبكل 

اللغات.
ويوضح أن الترجمة التلقائية قد تتيح 
بالإنجليزية  الناطقين  للمشرفين  خصوصا 
التدخل في مضامين منشورة بلغات أخرى.
لكن لا يزال يتعين تحديد مدى موثوقية 
هذه الأدوات. وفي هذا الإطار، تشـــير ميتا 
إلـــى أن نظامها الجديـــد يمكنه تقديم أداء 
”أفضـــل بنســـبة 44 فـــي المئـــة مقارنة مع 
النموذج الســـابق الـــذي كان قـــادرا على 

ترجمة مئة لغة“.
وعلى صعيد بعـــض اللغات الأفريقية 
والهنديـــة، يتخطى هذا التحســـن نســـبة 
70 فـــي المئـــة مقارنة مع أنظمـــة الترجمة 
المستخدمة أخيرا، وفق الشبكة الاجتماعية 

الرائدة عالمياً.
لكـــن فرنســـوا إيفون يـــرى أن نوعية 
الترجمات التلقائيـــة المقدمة من محركات 
غوغل أو فيســـبوك ســـتبقى بلا شـــك غير 

متساوية تبعا للغات.
ويقول إيفون ”اللغات المترجمة بشكل 
كبير، مثـــل اللغات الأوروبية، ســـتحتفظ 

على الأرجح بالأفضلية“.

والرأي نفســـه يبديه فنسان غودار، 
الرئيس التنفيذي لشـــركة ”سيســـتران“ 
الفرنســـية الرائدة في الترجمـــة الآلية، 

والتي تعمل من جانبها في 56 لغة.
ويشـــير غودار إلـــى أن التكنولوجيا 
التـــي تســـتخدمها هـــذه المجموعة هي 
فـــي البداية نفســـها المعتمـــدة لدى ميتا 
وغوغل، لكـــن تم تعزيزها من خلال عمل 

لغويين حقيقيين لتجنب الأخطاء.
ويوضـــح قائـــلاً ”عندمـــا تعمل على 
ترجمـــة دليل تجميع طائـــرات مقاتلة، لا 
يمكن السماح حتى بخطأ واحد“، بينما 
يمكن قبول الأخطـــاء عندما يتعلق الأمر 

بترجمة رأي حول مطعم.
من هنا، هـــل اقتربنا مـــن الحصول 
على ترجمة تلقائية للكلام، لنكون قادرين 
على التحدث مباشرة مع أيّ شخص على 
هذا الكوكب، على ســـبيل المثال في عالم 

ميتافيرس المستقبلي؟
يجيـــب المدير العـــام لمختبـــر ”فير“ 
للبحوث بشأن الذكاء الاصطناعي التابع 
لشـــبكة ميتا أنطوان بورد ”لم نصل إلى 

هذا الحد بعد، لكننا نعمل على ذلك“.
ويقـــول ”لدينا مشـــروع آخـــر حول 
الترجمـــة الآلية للكلام، يعمل حاليا بعدد 

أقل بكثير من اللغات“.
لكن الفائدة ســـتكون ”من خلال ربط 
المشـــروعين، حتـــى نتمكن يومـــا مّا من 
التحـــدث بمئتي لغـــة مع الحفـــاظ على 
نبـــرة الـــكلام والعاطفـــة واللهجـــات…“ 

وفق بورد. التحدث بـ200 لغة أمر ممكن

سيلفي مع روبوت بملامح بشرية
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 فيلادلفيــا (الولايات المتحــدة) - على 
مــــدى عقــــود طويلة لــــم تنجح الفرشــــاة 
الكهربائية بالحلول مكان الفرشاة اليدوية 
في تنظيف الأسنان. ولكن العلماء يأملون 
أن ندخل حقبة جديدة من تنظيف الأسنان 

تحت أسراب من الروبوتات الدقيقة.
ونجح فريــــق من العلماء فــــي ابتكار 
ســــرب من الروبوتــــات الدقيقــــة متغيرة 
الشــــكل التــــي يزعمــــون أنها تســــتطيع 
تنظيف أسنانك وشطفها جميعا في نفس 

الوقت.
وفي دراســــة لإثبــــات أهميــــة التقنية 
الجديدة والتعريف بها، أظهر باحثون من 
جامعة بنســــلفانيا أن نظام عدم استخدام 
اليديــــن يمكن أن يعمل بشــــكل فعال على 
أتمتة معالجة البكتيريا المسببة لتسوس 

الأسنان وإزالتها.

تحفيز مغناطيسي

وقــــال الخبــــراء إن النظــــام يمكن أن 
يكــــون ذا قيمــــة خاصــــة لأولئــــك الذيــــن 
يفتقرون إلــــى البراعة اليدويــــة لتنظيف 
الأساســــية  واللبنات  بفعالية.  أســــنانهم 
لهــــذه الروبوتــــات الدقيقة هــــي جزيئات 
أكســــيد الحديد النانوية التي لها نشــــاط 

تحفيزي ومغناطيسي.
وباســــتخدام مجال مغناطيسي تمكّن 
الباحثــــون بعــــد ذلك من توجيــــه حركتها 
وتكوينها لتشكيل هياكل تشبه الشعيرات 
التــــي تزيــــل طبقــــة البــــلاك من أســــطح 

الأسنان، أو خيوطا طويلة يمكن أن تنزلق 
بين الأسنان.

وفــــي كلتا الحالتــــين، يدفــــع التفاعل 
لإنتاج  النانويــــة  الجســــيمات  التحفيزي 
مضادات الميكروبات التي تقتل البكتيريا 

الفموية الضارة.
وأجــــرى الفريق تجارب على أســــنان 
بشرية وهمية وأخرى واقعية ووجدوا أن 
الميكروبات كانت قــــادرة على التحول إلى 
مجموعــــة متنوعة من الأشــــكال للتخلص 
تقريبا من الأغشــــية الحيوية اللزجة التي 
تؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وقال إدوارد ستيغر، كبير الباحثين في 
كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة 
بنســــلفانيا، ”يمكن تشــــكيل الجســــيمات 
باســــتخدام  فيهــــا  والتحكــــم  النانويــــة 
المجالات المغناطيسية بطرق مدهشة. نحن 
نشكل شــــعيرات يمكن أن تمتد، وتكتسح، 
بــــل وتتنقل ذهابــــا وإيابا عبر مســــاحة، 
مثــــل الخيط إلى حد كبيــــر. الطريقة التي 
تعمــــل بهــــا تشــــبه الطريقة التــــي يمكن 
للذراع الروبوتية الوصول إليها وتنظيف 
الســــطح. ويمكن برمجــــة النظــــام للقيام 
بتجميع الجسيمات النانوية والتحكم في 

الحركة تلقائيا“.
وقال هيون كو، أستاذ في قسم تقويم 
الأســــنان في كلية طب الأســــنان بجامعة 
بنســــلفانيا والمشــــارك في إعداد الدراسة، 
”العنايــــة الروتينية بالفــــم مرهقة ويمكن 
أن تشــــكل تحديــــات للكثيــــر مــــن الناس، 
وخاصة أولئــــك الذين يجدون صعوبة في 

تنظيف أسنانهم. عليك أن تغسل أسنانك 
بالفرشــــاة، ثم تنظف أسنانك بالخيط، ثم 
تشــــطف فمك؛ إنها عمليــــة يدوية متعددة 
الخطوات. الابتكار الكبير هنا هو أن نظام 
الروبوتات يمكنه القيــــام بالأمور الثلاثة 
بطريقــــة آلية واحــــدة ’ثلاثة في واحد‘ من 

دون استخدام اليدين“.
وأضاف كو ”تصميم فرشــــاة الأسنان 
ظل دون تغيير نسبيا للآلاف من السنين“.
المحــــركات  إضافــــة  أدت  وبينمــــا 
الكهربائيــــة إلــــى رفع الشــــكل الأساســــي 
”الخشن على عصا“، ظل المفهوم الأساسي 

كما هو. إنها تقنية لم تتطور منذ عقود.

نظام قابل للبرمجة

وقــــام الباحثــــون بتحســــين حــــركات 
الروبوتــــات الصغيرة على لوح صغير من 
مادة تشبه الأســــنان. وبعد ذلك، اختبروا 
أداء الروبوتــــات مــــن خــــلال التكيف مع 
التضاريــــس المعقــــدة لســــطح الأســــنان، 
والأســــطح بــــين الأســــنان، وخــــط اللثة، 
باستخدام نماذج الأسنان المطبوعة ثلاثية 
الأبعــــاد بنــــاء علــــى فحوصات الأســــنان 
البشــــرية مــــن عيــــادة الأســــنان. وأخيرا، 
جربــــوا الروبوتــــات الدقيقة على أســــنان 
بشرية حقيقية تم تركيبها بطريقة تحاكي 

وضع الأسنان في تجويف الفم.
وعلــــى هــــذه الأســــطح المختلفة، وجد 
الباحثون أن نظام الميكروبيوتيك يمكن أن 
يقضي بشكل فعال على الأغشية الحيوية، 

ويزيلها من جميع مسببات الأمراض التي 
يمكن اكتشافها.

وقال كو ”لا يهم إذا كانت لديك أسنان 
مســــتقيمة أو أســــنان منحرفة، فستتكيف 
مع الأســــطح المختلفــــة“. ويمكــــن للنظام 
”التكيــــف مــــع جميــــع الزوايا والشــــقوق 
في تجويف الفم. والنظــــام قابل للبرمجة 

بالكامل أيضا“.
الروبوتــــات  علمــــاء  واســــتخدم 
والمهندســــون فــــي الفريــــق اختلافات في 
حــــركات  لضبــــط  المغناطيســــي  المجــــال 
الروبوتــــات الدقيقــــة بدقــــة بالإضافة إلى 
التحكم فــــي صلابة الشــــعيرات وطولها. 
ووجــــدوا أن أطراف الشــــعيرات يمكن أن 
تكون صلبة بدرجة كافية لإزالة الأغشــــية 
الحيويــــة ولكنهــــا ناعمــــة بدرجــــة كافية 

لتجنب تلف اللثة.
ويقول الباحثــــون إن الطبيعة القابلة 
للتخصيــــص للنظــــام يمكــــن أن تجعلــــه 
لطيفا بما يكفي للاســــتخدام الســــريري، 
ولكنه أيضا مخصص وقادر على التكيف 
مــــع التصميمــــات الطبوغرافيــــة الفريدة 

لتجويف فم المريض.
وقال كــــو ”لدينا هــــذه التقنيــــة التي 
تعــــادل أو تفوق فاعلية تنظيف الأســــنان 
بالفرشــــاة والخيــــط ومع ذلــــك لا تتطلب 
مهارة يدوية. ونود أن نرى كيف يســــاعد 
هذا المســــنين والأشــــخاص ذوي الإعاقة. 
نعتقد أنها ســــتنهي الأساليب المستخدمة 
حاليا وتحقق رعاية أفضل بكثير للحفاظ 

على صحة الفم“.

سرب من الروبوتات الدقيقة 

ينظف أسنانك
التكنولوجيا الذكية تنهي تقاليد استمرت آلاف السنين

ــــــات أثناء  هــــــل تعاني مــــــن صعوب
تنظيف أســــــنانك؟ باستطاعة سرب 
ــــــات الدقيقة تقديم الحل  من الروبوت
بالتكيف مع أســــــطح أســــــنانك ومع 
جميع الزوايا والشقوق في تجويف 
ــــــا المســــــببة  ــــــة البكتيري الفــــــم وإزال
لتســــــوس الأسنان دون الحاجة إلى 

استخدام اليدين.

العالم على بعد خطوات من إسقاط حواجز اللغة

من الروبوت الجليس إلى 
الروبوت النادل، مرورا 

بروبوتات على هيئة حيوانات 
أليفة، أصبحت الآلات الذكية جزءا 
من حياتنا اليومية، ويشير النمو 

المتزايد إلى أنها ستمتد لتشمل 
بتأثيراتها كل التفاصيل.

قبل ذلك شهد التعامل مع ظهور 
الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية 
استخداما متناميا للأوامر الصوتية، 
واليوم في عالم أصبحت فيه العزلة 

شيئا طبيعيا، لا بد من التساؤل حول 
التأثيرات النفسية التي ستخلّفها 

الحياة في المدن الذكية على حياتنا.
قد لا يأخذ معظمنا جديا 

التحذيرات التي يطلقها خبراء 
اجتماعيون من احتمال تلاشي 

مؤسسة الزواج، التي ظلت على مدى 
الآلاف من السنين نواة للمجتمعات 

الإنسانية، إلا أن البوادر  تشير 
إلى تأخر سن الزواج، أو العزوف 

عنه كلية، بين الشباب من جيل 
التكنولوجيا الرقمية.

يبدو الحديث عن اضمحلال 
مؤسسة الزواج أمرا يصعب تقبله أو 

سابقا لأوانه، ولكن مراجعة سريعة 
لتغير الممارسات اليومية للأفراد، 

ستشير حتما إلى تزايد العزلة 
بينهم.

يمكن ملاحظة ذلك بين أفراد 
الأسرة الواحدة أو بين مجموعة 

من الأصدقاء يتناولون الطعام أو 
الشراب. أو في عادات التسوق 

وإجراء المعاملات اليومية.
حدث هذا قبل الولوج في عصر 

الذكاء الاصطناعي. لذلك تصبح 
المخاوف والتحذيرات التي يطلقها 

المتخصصون مبررة وتستدعي 
الوقوف عندها وتحليلها مع تزايد 

استخدام الأنظمة الذكية.
التكنولوجيا الذكية أصبحت 

جزءا من حياتنا، هذه حقيقة لا يمكن 
تجاهلها. من المهم أن نخرج من حالة 

السلبية وعدم تجاهل ما قد يترتب 
عليها من آثار اجتماعية، خاصة من 
خلال التفاعل اليومي مع روبوتات 

تعرض سلوكيات شبيهة بسلوكيات 
البشر.

لقد اختفى من حياتنا اليومية، 
أو هو في طريقه للاختفاء، البائع 

وموظف البنك والكومسري، والمدرب 
الرياضي الخاص. والجيران الذين 

يشاركونا نفس الشارع ونفس 
العمارة تحولوا إلى أشباح، يمرون 
أمامنا ويختفون سريعا، دون إلقاء 
التحية، ويتحاشون تبادل النظرات.
قد يبدو هذا الكلام بالنسبة إلى 

قاطني الأرياف والبيئات الشعبية 
أمرا مبالغا فيه، ولكنه حقيقة في 

المدن الكبيرة.
لا نحتاج للكثير من الخيال، 

لنتصور كيف ستكون الحياة 
مستقبلا في المدن الذكية التي 

نتسابق على بنائها. سنمضي يومنا 
نتحدث إلى أشباح. نستيقظ على 

صوت المساعد الصوتي، يخبرنا أن 
الوقت قد حان للنهوض، وأن الحمام 

جاهز لدش ساخن.
ما أن نجلس، حتى يحضر لنا 
روبوت خاص فنجان قهوة ساخن 
وشطيرة للإفطار. لن يكون علينا 
التفكير برفع الكؤوس والأطباق 

وغسلها، الروبوت المهذب سيقوم 
بذلك دون أن يبدي أيّ انزعاج.

جدول الأعمال جاهز أيضا، وإن 
كنت مضطرا للخروج إلى موعد عمل، 

ستجد روبوتا على هيئة كلب أليف 
يودعك عند الباب، وسيارة ذاتية 

القيادة بانتظار ما تمليه عليها من 
أوامر.

في طريقك إلى الموعد لن تنشغل 
بمراقبة ما يجري حولك في الشارع، 

ولن تجد في طريقك شرطي مرور 
تبادله التحية، الأنظمة الذكية حلت 

مكانه. ستكون مشغولا بهاتفك الذكي 
ومطمئنا إلى أن سيارتك الذكية 

ستوصلك إلى المكان الذي تقصده، 
وتقوم بتنبيهك فور الوصول. 

وقد تتمنى لك وقتا طيبا إن كانت 
مبرمجة للقيام بذلك.

علماء الاجتماع يحذرون خاصة 
من زيادة احتمال إسناد الفاعلية 

المقصودة إلى الروبوت. ويحدث هذا 
عندما يبدو أن الروبوت يتصرف 

وفقا لمعتقداته ورغباته الخاصة، بدلا 
مما هو مبرمج للقيام به.

هذا السيناريو لم يعد سابقا 
لأوانه، لقد بات حقيقة نسير إليها 

بخطوات متسارعة. وهذا ما حذرت 
منه دراسة لفريق من الباحثين في 

المعهد الإيطالي للتكنولوجيا.
قام الفريق بالتحقق من استجابة 

المشاركين في الدراسة لروبوت 

مجسم يسمّى iCub وأكمل المشاركون 
استبيانا قبل التفاعل مع الروبوت 

وبعده، وهو الذي تمت برمجته 
للعمل كإنسان آلي أو بطريقة أكثر 

ودية.
ووجد الفريق أن أولئك الذين 
تعرضوا للروبوت المبرمج للعمل 
كإنسان كانوا أكثر عرضة لتقييم 

تصرفات الروبوت على أنها 
مقصودة.

وأشارت الدراسة التي نشرت 
نتائجها في مجلة التكنولوجيا 

والعقل والسلوك، إلى أنه من 
المرجح أن يعتقد الناس أن الذكاء 

الاصطناعي  قادر على التفكير 
المستقل عندما يخلق الانطباع بأنه 

يمكن أن يتصرف مثل البشر.
إذا كان العالم كما هو عليه اليوم 
قاس بما يكفي لإثارة مخاوفنا، كيف 

سيكون العالم وقد سيطرت عليه 
أنظمة ذكية وروبوتات تتكلم وتشعر 

باللمس وتميز الروائح وتتجاوب 
مع المشاعر وتتعاطف معنا، تفرح 

لفرحنا وتحزن لحزننا.
في عالم مثل هذا ما حاجتنا إلى 

الآخرين؟
في السابق كان الناس يتداولون 

فيما بينهم مثلا يقول ”الجنة بلا 
ناس ما بتنداس“. في السنوات 

القليلة الماضية تداولوا مثلا يقول 
”الوحشة ولا الأذى“.

إذا صدقت توقعات الخبراء، 
سينتشر بيننا في المستقبل القريب 
مثل آخر يقول ”الروبوت ولا الأذى“.

الروبوت ولا الأذى!

الحديث عن اضمحلال 

مؤسسة الزواج قد يبدو أمرا 

سابقا لأوانه ولكن مراجعة 

سريعة لتغير الممارسات 

اليومية ستشير حتما إلى 

تزايد العزلة بين البشر

علي قاسم
كاتب سوري
قاقاسم عللي
ي

وداعا للفرشاة..

لا يهم إن كانت لديك أسنان 

مستقيمة أو أسنان منحرفة 

الروبوتات ستتكيف مع 

الأسطح المختلفة
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 نيويــورك - بعـــد أكثـــر مـــن عقديـــن 
علـــى إطلاق عروضها في فرنســـا، حطت 
 Notre Dame) مسرحية ”أحدب نوتردام“ 
de Paris) رحالهـــا للمـــرة الأولـــى علـــى 

خشـــبات برودواي في نيويـــورك، حيث 
حظيت بترحيب حار من الجمهور.

وفـــي نهايـــة مغامـــرات إســـميرالدا 
التي تؤدي دورهـــا المغنية اللبنانية هبة 

طوجي، والأحدب كازيمودو الذي يجسده 
على الخشـــبة أنجيلو ديل فيكيو، صفق 
المتفرجون في قاعة مسرح ديفيد هـ. كوخ 
في مركز لينكولـــن العريق في نيويورك، 

طويـــلا للفرقة المســـرحية والأوركســـترا 
المرافقة لها مساء الأربعاء.

علـــى   1998 ســـنة  إطلاقهـــا  ومنـــذ 
يـــد المنتجَـــين لـــوك بلاماندون وريشـــار 
كوشيانت، جالت المسرحية الاستعراضية 
المقتبســـة من روايـــة الكاتب الفرنســـي 
فيكتور هوغو الشهيرة، في 23 بلدا حول 
العالم وقُدمت بتســـع لغات، لكن جمهور 
نيويـــورك تابـــع العرض بالفرنســـية مع 
ترجمـــة إلـــى الإنجليزية على شاشـــات 

كبيرة.
تـــدور معظـــم الأحـــداث فـــي النص 
الأصلي فـــي كاتدرائية نوتردام بباريس، 
ويعكـــس هوغـــو مـــن خلالهـــا مواقفـــه 
والقبـــح  للظلـــم  والمناهضـــة  الرافضـــة 
وخاصـــة ذلك الـــذي يتخفـــى وراء أقنعة 
تحجب آثاره السيئة، فمن خلال شخصية 
الأحدب يُبرز هوغـــو تلك المفارقة الكامنة 
وراء وجوه جميلة ومظاهر وديعة لكنها 
مكتظـــة بقبح داخلي يجعلهـــا تُقدِم على 
ظلـــم الآخـــر دون أن يمـــس ضميرهم أي 

شعور بالذنب.
وإن حافظ العرض المســـرحي جزئيا 
على خيـــط النـــص الناظم إلا أنـــه يقدم 
لوحاتـــه بشـــكل منفتح على الموســـيقى 
والحركة، ما يضفي علـــى العرض روحا 
مختلفة، ترقى به إلى مصاف الاستعراض 
الجمالي الذي لا يغفل حمل رسالة فكرية 

في كل حركة وكل تفصيل.
ويروي جون تشاريتابل، وهو جراح 
يبلغ 33 عاما اكتشـــف المسرحية الغنائية 

في مدرســـته في شـــمال نيويورك عندما 
كان يدرس أعمـــال فيكتور هوغو، ”لطالما 
كنـــت مولعا بهذا العـــرض. وكنت أراقب 
عبـــر الإنترنت مرات عدة ســـنويا لمعرفة 
مـــا إذا كانت المســـرحية ســـتُعرض هنا، 
ولم يكن يحصل ذلـــك يوما. ثمة ضخامة 

وعمق تاريخي، هذا رائع“.

أما ناتالي فيتيبسكي البالغة 52 عاما 
وهي مديرة في إحدى شـــركات نيويورك 
كانت تنتظر مشاهدة العرض في مدينتها 
منـــذ 20 عامـــا، فتقـــول ”كنـــت أعرف كل 
الأغنيات والكلمات، لم أكن في حاجة إلى 

قراءة الترجمة“.
المســـرحية  أغنيات  أشـــهر  وقُدمـــت 
و“فيفر“  الاســـتعراضية، بينهـــا ”بيـــل“ 
و“دانس مون إســـميرالدا“، على الخشبة 
حيث تحيـــي عروضها في العـــادة فرقة 
 New York City) باليه مدينـــة نيويـــورك

.(Ballet

ويقول المؤلف الموسيقي للعمل ريشار 
كوشـــيانت الذي حضر انطلاقة العروض 

الإثني عشـــر في نيويورك ”التواجد هنا 
يعنـــي أن نحـــاول بتواضع دخـــول هذا 
البلـــد. الذي لا يفتـــح أبوابه بســـهولة“ 

للأعمال الخارجية.
ويرى أن ســـر اســـتمرارية المسرحية 
التـــي عُرضت خـــلال الســـنوات الأخيرة 
فـــي العديد من البلـــدان من بينها الصين 
وكوريا الجنوبية وتركيا وروسيا، يكمن 
فـــي طابعه ”العابر للزمن“، مع مزجه بين 
الاقتباســـات مـــن زمن الروايـــة الأصلية 
ومكونات أكثر حداثة على صعيد الملبس 
وتصميم الرقصات والديكور والموسيقى.

”الموضوع  بـــأن  كوشـــيانت  ويذكّـــر 
هـــو  الرئيســـي فـــي ’أحـــدب نوتـــردام’ 
الاختـــلاف بـــين البشـــر“. ويـــدور قارع 
الأجـــراس كازيمـــودو والكاهـــن فرولـــو 
الغجريـــة  حـــول  فيبـــوس  والكابـــتن 
إسميرالدا في عالم من البؤساء والأغراب 

الذين ينشدون ”اللجوء في نوتردام“.
ويقـــول دانيال لافـــوا، الـــذي يؤدي 
غناء وعزفا شـــخصية فرولو منذ انطلاق 
العمل، من جانبه ”لدينـــا الانطباع بأننا 
وصلنـــا إلى مـــكان هام. بـــرودواي حالة 

خاصة“.
ويذكّر بأن المســـرحية الاستعراضية 
عُرضت ســـابقا فـــي الولايـــات المتحدة، 
وتحديدا في لاس فيغاس، لكن ”بنســـخة 

مختصرة ومبتورة بالإنجليزية“.
ويضيـــف لافـــوا ”كانت تلك نســـخة 
معدلـــة للأميركيين ولم تكـــن تمثل العمل 

كما أعرفه، لا أظن أنها نجحت كثيرا“.

 الحمامــات (تونــس) - بـــدأت ليالـــي 
الدورة الــــ56 لمهرجان الحمامات الدولي 
في تونس مساء الأربعاء بالعرض الأول 
للممثل والمخرج  لمســـرحية ”على هواك“ 

توفيق الجبالي وإنتاج فضاء التياترو.
وغصت مدرجات مســـرح الحمامات 
الفريـــد بطـــرازه المعماري الـــذي صممه 
برواد  سيشـــمتوف  الفرنســـي  المهندس 
المهرجان العائد بعد غياب عامين بسبب 

جائحة كورونا.
وكان فـــي مقدمـــة الحضـــور وزيرة 
الشـــؤون الثقافية التونسية حياة قطاط 
القرمازي وعدد من نجوم الفن والمســـرح 

التونسي.

مسرح الآلات

فـــي عملـــه الجديـــد واصـــل توفيق 
الجبالي تفرده ليقدم العرض بأســـلوب 
تجريبي خارج عـــن المألوف وصفه بأنه 

”مسرحي آلاتي“.
كانـــت الآلات الموســـيقية جـــزءا من 
العرض وجوهـــر اللعبـــة الدرامية على 
غرار لعب الممثل والنص والسينوغرافيا، 
وبذلك كسر المخرج الوظيفة الكلاسيكية 
للموســـيقى بوصفها فعلا متمما للعمل 

المسرحي.
ويقول الجبالي في تعريف المسرحية 
إنه ”مســـرح آلاتـــي بالضـــرورة وليس 
مسرحا موسيقيا بما يتيح إلغاء مفاهيم 
الســـرد والشـــخصية والتمثيـــل والأداء 

الموسيقي“.
وأضـــاف ”الموســـيقى باعتبارها فنا 
والتـــي يُفتـــرض أن تكون شـــرفتنا على 

العالـــم في كونيته وشـــموليته وروعته، 
نحن ندوس بها على أكثر الأشياء قداسة 
بأناملنـــا العازفـــة بالـــروح وبحناجرنا 
إلـــى  القريبـــة  وأصواتنـــا  المحشـــرجة 
النحيب والعويل تحت مسوغ التطريب“.

ويحيـــل عنـــوان المســـرحية ”علـــى 
إلـــى القاموس الموســـيقي حيث  هواك“ 
يكرر المؤدي مقطعا حسب الرغبة بطريقة 

حرة وليست مقيدة بالأصل.
وفـــي المســـرحية الكل يعـــزف ”على 
لتســـلب  أو يغنـــي ”على هواه“  هـــواه“ 
من الموســـيقى ”قيمهـــا الجمالية التي لا 

تنضب“.
ولا يتوانى الجبالي عن النقد اللاذع 
للمجتمع وللواقع السياسي مغرقا عمله 
الجديد بالكثير من الإسقاطات التي تنهل 
من واقـــع تونس اليوم، إذ هي ســـخرية 
تشـــبه الضحك الأســـود، ضحـــك بطعم 
المـــرارة، مما يحصل وحصـــل في بلد لم 
يتوقف الجبالي عن نقد واقعه منذ عقود 
في أعمال سابقة على غرار عمله الشهير 
بأجزائه المتعددة رفقة كبار نجوم المسرح 

التونسي ”كلام الليل“.
يواصل الجبالي في نفس التمشـــي 
عبـــر تفكيـــك بنيـــة العرض المســـرحي 
التقليديـــة والذهـــاب أكثر إلـــى ما يمكن 
تســـميته بالسكتشـــات، أو لعبـــة القص 

واللصق.
ونشير إلى أن العمل شارك الجبالي 
في كتابته عياض الشواشي، وقد أنتجه 
مســـرح التياترو الذي يعتبر أول مسرح 
خاص في تونس أسســـه الجبالي، الذي 
أهدى عرضه الجديد لروح فقيدة الساحة 
الثقافية التونســـية زينب فرحات رفيقة 
دربه وشـــريكته فـــي منجـــزه الفني منذ 

ثمانينات القرن الماضي.
المســـرحية من تمثيل وليـــد العيادي 
وآمـــال العوينـــي وســـيرين بـــن يحيى 
وإشـــراق مطر وأحمد عليويـــن ومهدي 
الميدانـــي ومحمـــود الســـعيدي ومحمد 
أمين الحرباوي وبدري ميمونة ووســـيم 
وبديـــع  صفـــر  وفاطمـــة  الطرابلســـي 

بوسعايدي.

عروض مسرحية

يمنح مهرجان الحمامات ثاني أعرق 
المناسبات الفنية في تونس مكانة خاصة 
للأعمـــال المســـرحية وســـيعرض أيضا 
لوفـــاء الطبوبي  مســـرحيات ”آخر مرة“ 
وهي مســـرحية من ثلاثـــة فصول، يروي 
الفصل الأول منها علاقـــة الرجل بالمرأة 
في العمل، ويـــروي الفصل الثاني علاقة 
الرجل بالأم، ويروي الفصل الثالث علاقة 

الزوج بالزوجة، وهـــذه الفصول الثلاثة 
تتقاطـــع جميعا في العنف والصراع بين 

الرجل والمرأة.
لنزار  ”التائهـــون“  مســـرحية  ونجد 
الســـعيدي وهي عمل مســـرحي نابع من 
صميـــم واقـــع المجتمع التونســـي، يقدم 
حكايـــات ووقائـــع تأخذنا إلـــى تجارب 
إنسانية مرّة، وأخرى شـــديدة الواقعية 
في تقـــديم صورة شـــاملة عمّا يعيشـــه 
التونســـيون ويواجهونـــه مـــن تحديات 

تعترض يومياتهم.
ويعرض المهرجان مســـرحية ”هربة“ 
لعزيز الجبالي، وفي هذا العرض، يستند 
المخـــرج إلى الخيال العلمي وهي ســـمة 
نـــادرة في المســـرح التونســـي والعربي 
ككل، إذ يحكي العمل عن اكتشاف كوكب 
جديد يشـــبه الأرض، ومن هنا تبدأ رحلة 
مثيـــرة إلـــى العالم الجديد فـــي نوع من 

الكوميديا، محاولة لبناء إنسان جديد.
 ويكـــون الجمهـــور علـــى موعد مع 
لليلى طوبال، وهو الذي  عرض ”ياقوتة“ 
يمكن اعتبـــاره تكملة لثلاثية مســـرحية 
بدأتهـــا طوبـــال بمســـرحية ”ســـلوان“ 
(2015) و“حورية“ (2017)، وذلك بالشراكة 
مـــع الجهـــة المنتجـــة ”الفـــن مقاومـــة“ 
والموسيقي لمهدي الطرابلسي. وكلّ عمل 

منها يغوص في أعماق المعاناة الأنثوية 
في مجتمع ذكوري بامتياز، حيث حاربت 
”حوريـــة“ و“ســـلوان“ التشـــدد الدينـــي 

والتكفيـــر والإرهاب ودافعتـــا عن حرية 
المرأة ومكتســـباتها في فتـــرة حرجة من 

تاريخ تونس ما بعد ثورة يناير 2011.
واختارت طوبال لمسرحيتها الجديدة 
اســـم ”ياقوتة“ إيحـــاء بأنّ المـــرأة تلمع 
كالياقوت مهما ”ســـترها“ المجتمع برداء 
بسواد  ووشـــحها  والمحرمات،  الفضيلة 
والتقاليد  والعـــادات  والأحـــكام  النوايا 

والأديان، على حدّ قولها.
كمـــا يعـــرض المهرجـــان مســـرحية 
”للرجـــال بركـــة“ لنجوى ميـــلاد، تأليف 
نورالديـــن الهمامـــي وإخـــراج توفيـــق 
العايب، وهي تروي بأســـلوب الكوميديا 
الســـوداء قصة فنانة مســـرحية تغوص 
فـــي ذكريات تجاربها العاطفية إثر زفاف 
ابنهـــا الوحيـــد، وعبـــر هـــذه الذكريات 
يتشـــكل الطـــرح للعديـــد مـــن القضايا 

الاجتماعية.
وتقدم ســـيرين قنون ضمن فعاليات 
المهرجـــان مســـرحيتها ”ربـــع الوقـــت“، 
 “CLUB DE CHANT” أو و”ربـــع وقـــت“ 
بعنوانها الفرنسي ”نادي الغناء“، حيث 
المرأة هي العنوان الرئيســـي فيها، وهي 

الفاعلة في ســـياق المســـرحية، تفعل ما 
تريد بحريـــة من دون وصايـــة أو رقابة 
أو حتى مشـــاركة من الرجـــل، الذي بقي 

حبيس الحكايات والمواقف.
عروضا  لـــرواده  المهرجـــان  ويقـــدم 
موســـيقية للفنانين لطفي بوشـــناق من 
تونـــس وحمزة نمـــرة من مصـــر ووائل 
جســـار مـــن لبنـــان ودلال أبـــو آمنة من 

فلسطين.

كما يشـــمل البرنامج عرض ”روميو 
وجوليت“ من إنتاج مسرح الأوبرا وكذلك 
عـــرض ”محمـــود مارســـيل وأنـــا“ الذي 
يحكي فيه الفنان اللبناني مارسيل خليفة 
تجربتـــه الفنيـــة والروحية مع الشـــاعر 

الفلسطيني الراحل محمود درويش.
ويستمر المهرجان حتى التاسع عشر 
من أغسطس بمدينة الحمامات السياحية 

المطلة على البحر المتوسط.

مسرح الآلات كما يسميه توفيق الجبالي

استفادة من الموسيقى

مسرحية {على هواك} تفتتح مهرجان الحمامات الدولي في تونس
المهرجان يعرض أبرز المسرحيات التونسية الجديدة

يحافظ مهرجان الحمامات الدولي بمحافظة نابل التونسية، على عادته في 
افتتاح فعالياته بعرض مســــــرحي، وقد افتتحت دورته الجديدة بمســــــرحية 
ــــــي واكبها جمهور  ”على هواك“ للمســــــرحي التونســــــي توفيق الجبالي، والت

غفير غصت بهم مدارج المسرح المكشوف.

الموضوع الرئيسي في 

المسرحية الاستعراضية 

التي تزور أميركا للمرة 

الأولى بنسخة كاملة هو 

الاختلاف بين البشر

مسرح
الجمعة 2022/07/15 

13السنة 45 العدد 12475

عمل فني عابر للزمن

مسرحية {أحدب نوتردام} ببطلة لبنانية لأول مرة على خشبات برودواي

مهرجان الحمامات 

ثاني أعرق المناسبات 

الفنية في تونس يمنح 

مكانة خاصة للأعمال 

المسرحية الجديدة
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أول ما   عندمـــا تذكر كلمـــة ”أرشـــيف“ 
ســـيخطر علـــى البال مجموعـــة كبيرة من 
الصور تعود إلى زمن بعيد وضبت بشكل 
منظـــم محمي من الغبار والتلف. مجموعة 
صـــور ووثائـــق يمكن أن تكون شـــخصية 
كصور أعياد الميلاد ووثائق الولادة ويمكن 
أن تكون عامة تعود إلى بلد أو إلى منظمة 
منها. وفي كلتا الحالتين ســـتكون عند ذكر 
كلمة ”أرشـــيف“ عودة إلـــى ماض بعيد قد 
يكون مؤثرا عاطفيـــا أو مهما من الناحية 
الحقوقية وما إلى ذلك من مســـائل علمية 

وتاريخية بحتة.
لكـــن ليس هـــذا ما ســـيخطر على بال 
زائـــر معـــرض الفنـــان اللبنانـــي متعـــدد 
الوسائط ألفريد طرزي الذي أثبت أكثر من 
مرة أنـــه فنان جعل من الفن المفاهيمي فنا 
غيـــر حامل لخطاب نخبـــوي، وأن له قدرة 
حكائيـــه وذكاء بصريا عـــرف كيف يجمع 
بـــين مختلف الفنـــون البصرية: (ســـينما، 
وفـــن غرافيكـــي، وكولاج رقمـــي وتصوير 
فوتوغرافي ورســـوم وملصقـــات وكتابات 

وغيرها من التقنيات).
وليس معـــرض الفنـــان الجديد الذي 
صدر بدعم من الصنـــدوق العربي للثقافة 
والفنـــون ”آفاق“ والمـــورد الثقافي، والذي 
يحمـــل عنـــوان ”ذاكـــرة مدينة مـــن ورق“ 
ويستمر حتى 20 من شهر يوليو الجاري، 
والـــذي قدمـــه فـــي مركـــز أمم للتوثيـــق 
والأبحاث في بيروت إلا تأكيدا جديدا على 
أنه مســـكون بهاجس واحـــد وهو الحرب 
اللبنانيـــة وذاكرتهـــا المتصدعـــة. أضـــف 
إلـــى ذلـــك أن اليـــوم في معرضـــه الجديد 
هنـــاك محاولـــة جديـــة لاســـتعراض جزء 
أساســـي من الذاكرة اللبنانيـــة البصرية 
الورقية/التقليدية  ووســـائطها  الجماعية 
من خـــلال ســـينوغرافيا واضحـــة المعالم 
الفنية واســـتنطاقها فـــي صيغة تجهيزية 
لافتة تحيل إلى المغـــاور التي تتدلى منها 
التكلســـات الجيولوجيـــة ويحـــاول مـــن 
خلالها الفنان/الباحث كتابة تاريخ لبنان 

المعاصر.
يشـــير البيـــان المرافق للمعـــرض إلى 
أن التجهيـــز الفنـــي قائـــم على ”أرشـــيف 
المجلات والصحف التـــي كانت تصدر في 
لبنان خلال الفترة الممتـــدة من ثلاثينيات 
إلى ثمانينيات القرن الفائت وهي أكثر من 
100 جريدة ومجلة. والأرشـــيف الذي يقوم 
عليـــه التجهيز لـــه مصـــادر مختلفة منها 
مركـــز أمم للتوثيق والأبحـــاث ومجموعة 
ألفريد طـــرزي الخاصة ومجموعة صاحب 
”دار الفـــرات“ عبـــودي أبوجـــودة ويحيى 

حكيـــم، بالإضافـــة إلى مجموعـــة ضخمة 
ونـــادرة مـــن أرشـــيف أبـــرز المطبوعـــات 
اللبنانية التي صدرت خلال القرن الفائت، 
و“الهدف“،  والدبـــور“،  ”الصياد“،  ومنها: 
و“ألف ليلة وليلة“، و“المجالس المصورة“، 
و“الجمهور الجديد“، و“الشبكة“، وغيرها 
من المطبوعات التي استغرق جمع وتوثيق 

أرشيفها سنوات عديدة“.
 وحول منطق تشـــييد الفنان لتجهيزه 
الغني يذكـــر البيان الصحافـــي أن الفنان 
”يتخذ مـــن الذاكرة منطلقًا للتصور وإعادة 
تشـــكيل الرؤيا وقـــراءة التاريخ من زوايا 
مختلفـــة تُبرز أوجه الالتباس بين الصورة 
والحقيقـــة. عبـــر اســـتعادة الفنـــان لتلك 
المرحلـــة من تاريـــخ بيروت، فهـــو يصور 

العنف الدائم الذي يلاحق المدينة“.

ويتابع أن ”طـــرزي يضيء عبر جمعه 
ووصلـــه لأشـــلاء المدينـــة، علـــى ضرورة 
التمعـــن في أحـــداث الماضـــي والحاضر، 
وآليـــة تكـــرار المقاربات واللغـــة ذاتها في 
مواجهة أزمـــات البلد، كالفســـاد والعنف 
وغيرها من المسائل، مبرزًا هشاشة العلاقة 
ما بين المدينـــة وذاكرتها التي تتخذ أيضًا 

صفة الورقية“.
كما يشـــير البيان الصحافـــي إلى أن 
لب هذا المعرض هو ”فكرتان تطغيان على 
هذه الوســـائل الإعلاميـــة الورقية: تحرير 
الأرض، لاسيما فلسطين كمنطلق، وتحرير 
الجســـد من خلال تحرير جسد المرأة الذي 
كان يحضر شـــبه عار في صور وملصقات 
سينمائية كثيرة في تلك الفترة من الزمن“.

وعلـــى الرغم من كون مـــا قدمه الفنان 
ألفريد طرزي عملا بحثيا شاقا شمل عددا 
هائـــلا من العناصر المؤلِفة غير أن الكيفية 

الفنيـــة التـــي اعتمدها الفنان تشـــير إلى 
سياق بصري/ زمني حميم صممه وحققه 
جاعلا مـــن المعرض كله رحلـــة عميقة إلى 
جوف الماضي. ماض لا يخلو من ناحية من 
الذكريات المؤلمة المرتبطة بالحرب اللبنانية 
ومـــن ناحية أخرى فيه شـــيء مـــن الرعب 
الغرائبـــي والذي يذكر كثيـــرا بالتعبيرية 
الألمانيـــة، وهنا نذكر بشـــكل خـــاص فيلم 
”عيادة الدكتور كاليغـــاري“ الذي أنتج في 
أوائل عشـــرينيات القرن الفائت وهو فيلم 
له أبعاد اجتماعية وسياســـية كابوســـية 
مرتبطة بالفترة التي سبقت سقوط ألمانيا 

في جنون ”الهتلرية“.
وكما هو معرض ”ذاكرة مدينة ورقية“ 
مهم مـــن ناحية الحقائـــق التاريخية ومن 
الناحيـــة الفنيـــة كذلـــك كان فيلـــم ”عيادة 

الدكتور كاليغاري“.
وكما كان التصميــــم لعناصر الأمكنة 
فــــي الفيلم حيث تحضــــر الأدراج العميقة 
المتصلــــة ببعضهــــا البعــــض ذات طابــــع 
خيالــــي فيه الكثير من الغموض، كذلك هو 
عالم المدينة الورقية الذي تنتشــــر وتتدلى 
فيه الأوراق المصُفرة كما في صرح خيالي 
مرعب، وتحضــــر أيضا النصب الورقية /
الكارتونيــــة المزدحمــــة في وســــط الصالة 
لشخصيات فنية تنتمي إلى الزمن القديم. 
وهي شــــخصيات سياســــية ”مُقلقة“ لأنها 
متناقضــــة أو كانت في حــــرب مع بعضها 
البعض، في حين تحضر شخصيات أخرى 
متجــــاورة هي أبطال في عيــــون الكثيرين 
مــــن اللبنانيين بينمــــا هي ذاتهــــا تعتبر 
مجرمــــة في عيــــون آخريــــن. ويدغدغ هذا 
المزيج المتجانس فنيا والمتنافر من ناحية 
الأفكار خيال المشُــــاهد ليجد ذاته يتساءل: 
ماذا لو حدث أمر سحري ما ودبت الحياة 
في تلك الشــــخصيات المتلاصقة ماذا كان 

سيحدث؟
الإجابة ســـتكون مرعبة: ستكون حربا 
”ورقية “ تتحدث عـــن اغتيالات صحافيين 
وانهيار بلد وأزمات سياســـية واجتماعية 
واقتصادية ومن دون شـــك أزمات نفســـية 
آتية ومســـتمرة لا محالة وحالات مرضية 
لتبـــادل الاتهامات ومـــن ضمنها تلك التي 
يهـــدد بهـــا سياســـيون بعضهـــم بعضها 
بـــأوراق خطيرة إن تم كشـــفها فســـتكون 
إدانة الطرف الآخر شر إدانة“. ويذكر أنه لا 
أحد من هؤلاء كشف أي وثائق لأنهم كلهم 

متآمرون في الجرائم بطريقة أو بأخرى.
فـــي النهايـــة يمكن القـــول إن معرض 
ألفريـــد طـــرزي هـــذا يعيدنـــا إلـــى أحـــد 
معـــارض الفنـــان الســـابقة حيـــث وضع 
صورا فوتوغرافية مشغولة يدويا، ومعدلة 
بتقنيـــات الكمبيوتـــر المختلفة عن الحرب 
اللبنانيـــة ضمن علب زجاجيـــة موصولة 
بأداة يمكن للمشـــاهد بواســـطتها تحريك 
ما بداخلها بتقنية بســـيطة تشـــبه تقنية 
تحريـــك المقبـــض الكرويّ الـــذي يحرك ما 

بداخل صندوق الفرجة.
اليوم خرجت تلك الصور من صناديقها 
وشُيدت المدينة الورقية وأشهرت تضرجها 
وأوهـــام  وبحقائـــق  وكوابيـــس  بآمـــال 
وذكريات، وكما يقول التعبير الشائع عنها 

“ ذكريات تهد الجبال“.

 بغــداد – في ســـتينيات القرن الماضي 
بـــدأت الخطـــوات الأولى والمهمـــة للفن 
العراقي، إذ شـــهد تطوراً سريعاً ونقلات 
ة كبيرة وبشـــكل يدعـــو إلى الإثارة  نوعيَّ
والدهشـــة، ومن بين الحقول الفنية التي 
أثـــارت الاهتمـــام بشـــكل ملفـــت كان فن 
الخـــزف والنحت، فـــكل من يتابـــع الفن 
العراقـــي وتاريخـــه دارســـاً أو باحثاً أو 
مطلعـــاً على تطـــور تلك الحركـــة الفنيّة 
ومـــا صاحبها من وجـــود جماعات فنيّة 
لها خطابها الخاص والمســـتقل أو يتأمّل 
أسباب نشـــأتها ســـيصل إلى قناعة بأن 
بدايـــة الســـتينيات كانت النـــواة الأولى 
لوجود خطـــاب جمالي وتعبيـــري يعزز 

هذا الفن.
وأحـــد أهم المبدعين في هـــذا المجال، 
الفنـــان شـــنيار عبداللـــه الذي نشـــأ في 
محافظة ديالـــي، ومن هناك ابتدأت أولى 
خطواتـــه الفنيـــة، ففي عـــام 1963، درس 
فـــن الســـيراميك أكاديميّـــاً. وكان الفنان 
اليونانـــي فلانتينـــوس كرمنليـــس الذي 
أسّس قســـم الخزف في أكاديمية الفنون 
الجميلـــة مـــن الأســـماء التي أثـــرت في 

شخصيته وتوجهاته الفنيّة.
معارضـــه  أول  عبداللـــه  ونظـــم 
الشـــخصية في العـــام 1968 ثـــم تعدّدت 
معارضـــه بعـــد أن لاقت نجاحـــا وقبولا 
كبيرين بين متذوقي فن السيراميك، وفي 
العام 1978 حصل على شهادة الماجستير 
في الفنون من جامعة ميشيغان بالولايات 
المتحـــدة. وبعدهـــا أنجز عـــدة معارض 
شـــخصيّة لفتت الانتباه حيث كشفت عن 

قدرته التعبيريّة في السيراميك.
وقد تعدّدت معارضه في أكثر 

من بلد مثل الولايات المتحدة، 
وفرنسا والمغرب وسوريا 

والأردن، وجميعها تحركت 
باتجاه أسلوب ومميزات 

خالصة ميّزت هذا الفنان عن 
أقرانه بعد أن قدم للفن سخاء 

كبيراً تمثل في منجز خزفي 
ة. يليق بهويته العراقيَّ

وأكثر ما يشدّ في عمل هذا 
الفنان بمادة السيراميك، 

الروح المتطلعة إلى 
التجديد في نمط الأشكال 

المتعلقة بهذا الفن، فهو 

لم يقتصر على طابـــع تقليدي يقارب في 
شكله ومحتواه من فنون الشرق القديمة، 
بل عمد إلى اســـتعمال طرق جديدة وغير 
مبتكرة في طرح الأشكال، وغايته من ذلك 
ة  البحـــث عن الجديـــد الحافـــل بالجماليَّ
ة في  ليستعمل نوعاً من الهندسة الشكليَّ
عمله أقرب مـــا تكون إلى الفن التجريدي 
الـــذي يتعامل مع البناء الهندســـي وفقا 

لتغليب الشكل على المضمون.

هـــذا النـــوع مـــن التجريب وفـــرّ له 
دراســـة الأبعاد والكتلة والفضاء ليجعل 
الانســـجام والتناغـــم مميّزين لأســـلوبه 

وتقنيته وكانت 
غايته التشبّث 

بمفهوم خالص وهو 
مخاطبة الذائقة التي 

تنتصر لشكل الفن 
الحقيقي بعيدا عن 

التقليديّة وإعادة 
إنتاجها وتكرار 

أساليبها.
لقد مثل 

شنيار 

عبداللـــه مدرســـة حداثية مضـــادة للفن 
التقليدي وقدّم من خلال السيراميك قوة 

جذب باتجاه المتذوّق.
وبقـــي الفنـــان وفيـــا لخطابـــه منذ 
ستينيات القرن المنصرم إلى يومنا هذا، 
مـــع أن نزعته التشـــكيلية بـــدت غريبة، 
ه لا يتعامل مع الخامة  فالمختلف عنده أنَّ
بدافع اللعب، بل بشعور الانتماء وكشف 
مساربها، لهذا تجده يقدم تجربة فريدة 
لهـــا مقدرة فـــي الشـــكل والمحتوى رغم 
أن الأشـــكال التـــي يصورهـــا وينحتها 
تبـــدو مبهمـــة، وجزء منهـــا تتراكم فيه 
ة، ولو تفحّصنا نتائجها  إزاحات شـــكليَّ
المثيرة لوجدنا عجزاً عن تفسير إيقاعها 

الداخلي.
وتميل أعمال الفنـــان إلى فن خارج 
عـــن الذاكرة بخلاف الغالـــب من فناني 
الخـــزف، إذ يميلـــون إلى خلـــق وتكرار 
الصور التقليديّة لكن مع شـــنيار هناك 
تصـــورا من إنتـــاج بنائيّة هندســـيّة لم 
تكـــن غايتهـــا أن تضمر الدهشـــة إنمّا 
تجـــاري حسّـــا داخليّـــا للفنـــان حتى 
لـــو بـــدت غرائبيّة تلك الأشـــكال 
فـــي الســـيراميك الـــذي لا يقبـــل 

الغموض.
 ثمّة شعور بالانتماء إلى علامات 
خالدة وحروف وتكوينات ذات 
طابع رمزي احتفى بها شنيار 
عبدالله في عمله، إنّه يستعير 
الإشارات ليقدم الأفكار التي 
ه يستمدُّ  تختصّ به، ولهذا يبدو أنَّ
فكرة فنه من خلاصات تتعلق 
بفن فريد وطبيعة مميزة 
تقوم بالأساس على قيمة 
الاختلاف بين فنان وآخر.

يذكر أن الفنان شنيار 
عبدالله حائز على جائزة 
أفضل خزاف عراقي في 
العام 1992، وأقام خلال 
عقود من مسيرته الفنية 
جداريات في العراق ومدن 
عربية، واقتنت بعض 
أعماله متاحف في دول 
عربية وأوروبية وفي 
الولايات المتحدة. كما فاز 
بجوائز تقديرية وشارك في 

مهرجانات عالمية.

المعهـــد  ينظـــم   – (المغــرب)  طنجــة   
الفرنســـي بطنجـــة من 16 يوليـــو إلى 18 
ســـبتمبر معرضا للفنانـــة المغربية أمينة 
بن بوشـــتة بعنـــوان ”مخـــروط الضوء“ 

وذلك برواق ”دولاكروا“.
ويســـتهدف المعـــرض الكشـــف عـــن 
الضـــوء، حيث يتيح للمشـــاهد من خلال 
جوانبـــه الثلاثـــة فرصـــة الانتقـــال إلى 
عالم آخر، باكتشـــاف اللامرئي من خلال 

منشآت انغماسية.
وتعـــرض أمينة بـــن بوشـــتة، برفقة 
أشـــرف رموك، كمدير مســـاعد للمعرض، 
أعمـــالا فياضـــة بالحيـــاة، مربعـــات من 
الزجاج الملوّن تســـائل اللون وذاكرة دور 
المدينـــة العتيقة، ولوحات حـــرّة ومعلّقة، 
كل ذلـــك وفق منطـــق تماثل يضع موضع 
م والمثالي والقواعد. سؤال الثابت والمنظَّ

وأفـــاد المعهـــد الفرنســـي، فـــي بلاغ 
صحافـــي، بأن طريقة عـــرض الأعمال من 

الأرضية إلى السقف تعود إلى سبعينيات 
القرن الســـابع عشـــر، وهي تنطوي على 
بعد هجائـــي انتقادي لقواعـــد أكاديمية 
باريـــس للصباغة والنحت، بينما يتحول 
الفنـــان خلال عرض فيديـــو، إلى راقص، 
فُوَّ في الهواء، ومنظومة من  مســـائلا الطُّ
اللوحات الحـــرة المعلقة في الفضاء التي 
تضـــع موضع ســـؤال الطفو فـــي الهواء 

والتسامي.
ونقـــل البلاغ عـــن الفنانـــة قولها إن 
يكســـر النظام  ”معرض ’مخروط الضوء‘ 
القائم مســـبقا وهو منفتـــح على فوضى 
عـــة، تطـــرح فيهـــا الأعمـــال  غيـــر متوقَّ
نفســـها كنوافذ مشـــرَعَة على شكل جديد 
مـــن الوعي، ممّا يولّد نوعـــا من التداخل 

والتعارض“.
وتضيـــف ”حينهـــا تغـــدو الأشـــياء 
ثانوية، ويكتســـي المعرض بشكل مفارق 
بعـــدا لعبيا، ليدعونا إلـــى رحلة في عالم 

عجيب، عالم أليـــس، والعكس صحيح“.
وأبدعت أمينة بن بوشـــتة طوال سنوات 
من الممارســـة الفنيـــة متنا مـــن الأعمال 
تحرّكهـــا الرغبـــة في استكشـــاف حدود 
الصباغة، بتحويـــل المفاهيم والملاحظات 
ومنشـــآت،  ومنحوتـــات  صـــور  إلـــى 
وعـــن طريـــق التنويـــع فـــي الوســـائط 
التعبيريـــة، تتمكـــن الفنانة مـــن تحليل 
المعاصرة  للحيـــاة  الاجتماعيـــة  البنيـــة 

بعمق ودقة.
ورأت أمينة النور في الدار البيضاء 
ســـنة 1963، وهي تعيـــش وتعمل متنقلة 
بـــين باريـــس والـــدار البيضـــاء. بعـــد 
حصولها على دبلوم في الأنثروبولوجيا 
ودراسات الشـــرق الأوســـط من جامعة 
ماك جيل بمونتريال ســـنة 1986، تابعت 
تكوينهـــا مـــن خـــلال ورشـــات للرســـم 

والليتوغرافيا والحفر بباريس.
كما كانت مســـتمعة حرة بالمدرســـة 
الوطنيـــة للفنون الجميلـــة بباريس في 
الفتـــرة ما بين 1988 و1990. وانســـجاما 
مع اهتماماتها الفنية والثقافية، أشرفت 
كمديـــرة على مجلـــة الموضـــة والثقافة 

”ليزالنيي“ (المنحازون). 
وفي سنة 2005، ساهمت في تأسيس 
تكـــرس  منظمـــة  وهـــي   ،212 جماعـــة 
جهودها من أجل توفير الشـــروط لبروز 
مرحلـــة جديـــدة مـــن الفـــن المعاصر في 

المغرب.

ألفريد طرزي أثبت أكثر من 

مرة أنه فنان جعل من الفن 

المفاهيمي فنا غير حامل 

لخطاب نخبوي، وأن له قدرة 

حكائيه وذكاء بصريا

�

الفنان العراقي لم يقتصر 

على طابع تقليدي بل 

عمد إلى استعمال طرق 

جديدة وغير مبتكرة في 

طرح الأشكال
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الفنان ألفريد طرزي يفتح 

الصندوق ليرسل مدينته الورقية 

على أجنحة الذاكرة المتصدعة

العراقي شنيار عبدالله يقدم 

تجربة فريدة في فن النحت والخزف

{مخروط الضوء} معرض مغربي 

يحاول اكتشاف اللامرئي

استعراض للذاكرة الجماعية اللبنانية 
ووسائطها التقليدية

يحمل الفنان اللبناني ألفريد طــــــرزي متابعيه إلى ذاكرة لبنان الجماعية، 
عبر تجهيز بصري جمع فيه أرشــــــيفا كبيرا وثريا من الصور والوسائط 
ــــــة، ليحيي ذكرى الحروب والأزمــــــات ويدفع المتلقي إلى  ــــــة التقليدي الورقي
التفكر فيها وفي الشخوص التي كانت يوما ما شديدة التأثير في مصير 

البلاد والعباد.

أرشيف لذاكرة الألم الجماعي

ففنانة تتبع الضوء

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية 

تشكيل

المعرض يكشف عن 

الضوء، حيث يتيح 

للمشاهد من خلال جوانبه 

الثلاثة فرصة الانتقال إلى 

عالم آخر

ون ا وبديمي لأ يزين م وا م ج ريالا تج ي ز م
مـــن الأســـماء ال
 وتوجهاته الفنيّ
أو عبداللـــه  م 
صية في العـــام 68
ه بعـــد أن لاقت نج
ين متذوقي فن الس
1 حصل على شه
ن من جامعة ميشي
وبعدهـــا أنجز
ة لفتت الانتباه ح
عبيريّة في السير
عدّدت معارضه في
ثل الولايات المتح
والمغرب وسوريا 
وجميعها تحركت
سلوب ومميزات 
يّزت هذا الفنان ع
للفن سخ د أن قدم
ل في منجز خزفي

م

ة. يته العراقيَّ
 ما يشدّ في عمل
ادة السيراميك، 

تطلعة إلى 
في نمط الأشكال
هذا الفن، فهو 

ى ن ي
دت غرائبيّة تلك الأشـــكال 
ســـيراميك الـــذي لا يقبـــل 

ض.
عور بالانتماء إلى علامات 
دة وحروف وتكوينات ذات 
ع رمزي احتفى بها شنيار 
الله في عمله، إنّه يستعير 

ي ع

لإشارات ليقدم الأفكار التي 
ه يستمدُّ  به، ولهذا يبدو أنَّ
ي ر م ي ر يلإ ر

رة فنه من خلاصات تتعلق 
بفن فريد وطبيعة مميزة 
تقوم بالأساس على قيمة 
الاختلاف بين فنان وآخر.
يذكر أن الفنان شنيار 
جائزة  على عبدالله حائز
أفضل خزاف عراقي في 
وأقام خلال  العام 1992،
عقود من مسيرته الفنية 
جداريات في العراق ومدن 
عربية، واقتنت بعض 
أعماله متاحف في دول 
عربية وأوروبية وفي 
الولايات المتحدة. كما فاز 
جوائز تقديرية وشارك في 

رجانات عالمية.

ون يمي
لتي أثـــرت في 

ية.
معارضـــه  ول 
19 ثـــم تعدّدت 
نجاحـــا وقبولا 
سيراميك، وفي
هادة الماجستير 
يغان بالولايات 
 عـــدة معارض 
حيث كشفت عن 

راميك.
في أكثر 

حدة، 

ت

عن 
خاء 
ي

هذا  ل

وب يزين م و م ج
وتقنيته وكانت 
غايته التشبّث 

بمفهوم خالص وهو 
مخاطبة الذائقة التي 

لشكل الفن  تنتصر
الحقيقي بعيدا عن 

التقليديّة وإعادة 
إنتاجها وتكرار 

أساليبها.
لقد مثل
شنيار

ري تج
لـــو بـــد
فـــي الس
الغموض
 ثمّة شع
خالد
طابع
عبد
ع

الإ
تختصّ ب
لإ

فكر

ج
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مهر
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 القاهرة – تلتقـــي المخرجة والمنتجة 
فرانكا غونزاليس الجمعة في الســـابعة 
مســـاء بضيفتهـــا المخرجـــة والكاتبـــة 
الأرجنتينية ماريا ألباريز صاحبة الفيلم 
الوثائقي ”قريبـــة وعزيزة“، للحديث عن 
تفاصيل معايشـــتها للشـــقيقتين التوأم 
إيزابيل وأميليا كافاليني خلال رحلتهما 
فـــي عمر التســـعين، لاســـتعادة ذكريات 
أمجادهمـــا الموســـيقية وكذلك علاقتهما 
المعقدة. يجري اللقاء أونلاين بمشـــاركة 
الجمهور في مصـــر والعالم العربي مع 

ترجمة فورية من الإسبانية.

ويتواصـــل عرض ”قريبـــة وعزيزة“ 
الذي اختارتـــه فرانـــكا غونزاليس هذا 
الشـــهر ضمـــن برنامـــج ”كارت بلانش“ 
الذي تنظمـــه ”قافلة بين ســـينمائيات“، 
طوال أســـبوع منـــذ الخميـــس الماضي 
وحتـــى منتصـــف ليل الجمعـــة. ويمكن 
مشـــاهدة الفيلـــم حصريـــا فـــي العالم 

العربي.
الكارت  صاحبة  غونزاليـــس  فرانكا 
بلانـــش لشـــهر يوليـــو تم تكريمها عام 
2021 مـــن مؤسســـة كونكـــس لتكـــريم 
الثقافيـــة،  الأرجنتينيـــة  الشـــخصيات 

باعتبارهـــا من أفضل خمســـة صانعي 
أفـــلام وثائقيـــة أرجنتينيـــة فـــي العقد 
وحصدت  أفلامهـــا  شـــاركت  الماضـــي. 
الجوائـــز في العديـــد مـــن المهرجانات 
حـــازت  كمـــا  الدوليـــة،  الســـينمائية 
علـــى تقدير مؤسســـات ثقافيـــة وفنية 
مرموقة مثل أكاديميـــة الفنون والعلوم 
الســـينمائية فـــي الأرجنتـــين، ومنظمة 

اليونسكو.
وتدور أحداث فيلم ”قريبة وعزيزة“، 
من إنتـــاج 2021، في شـــقة صغيرة غير 
مرتبـــة يتصدرها بيانو ضخم في مدينة 

حيـــث  الأرجنتينيـــة،  آيـــرس  بوينـــس 
تســـترجع الشـــقيقتان التـــوأم إيزابيل 
تبلغـــان  واللتـــان  كافالينـــي،  وأميليـــا 
مـــن العمـــر 91 عامـــا، تاريـــخ علاقتهما 
والكراهية،  بالحـــب  العامـــرة  الفريـــدة 
وأمجادهما القديمة كثنائي بيانو شهير 
ذي مســـيرة مهنية مزدهرة في الولايات 

المتحدة.
وتتبع المخرجـــة ماريا ألباريز رحلة 
السيدتين الملهمتين عبر ذكرياتهما التي 
تحيط بهما في كل ركن، بينما تعبّر اللمعة 
في أعينهما عن عودة قوية للموسيقى من 

الماضي.
وكان الفيلم افتتح أولى عروضه في 
مهرجان إدفـــا الدولي المرمـــوق للأفلام 
الوثائقيـــة، وحصـــل على عـــدة جوائز 
دولية، مـــن بينها جائزة الاتحاد الدولي 
من  للنقـــاد الســـينمائيين ”فيبريســـي“ 
الدولي  الســـينمائي  خيخـــون  مهرجان 

بإسبانيا.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مخرجـــة 
الفيلـــم ماريا ألباريز درســـت الســـينما 
في جامعـــة جنوب كاليفورنيا، وعرضت 
أفلامها وحصدت الجوائز في العشرات 
من المهرجانات الدوليـــة والمتاحف مثل 
إدفا، ســـيمين دي لا كريتيـــك، لوكارنو، 
ســـيدني،  جوتنبـــرج،  ثيســـالونيكي، 
هافانـــا، بلاتا، قرطاجنـــة، ومتحف موم 

وغيرها.
ومـــن أبـــرز أعمـــال ألباريـــز ثلاثية 
وثائقيـــة عـــن الزمن والفن مـــن تأليفها 
وإخراجهـــا بدأتها في عـــام 2018 بفيلم 
”الســـينفيليون“، الـــذي عـــرض فـــي 40 
مهرجانـــا في 20 دولة، ثـــم فيلم ”الوقت 
الضائـــع“ فـــي عـــام 2020 والحائز على 

جائزة مهرجان مار ديل بلاتا السينمائي 
لأفضل فيلم أرجنتيني، واختتمتها بفيلم 

”قريبة وعزيزة“ للعام 2021.
كمـــا فازت مســـرحيتها ”احترق قبل 
المنشـــورة فـــي 2016 بالجائزة  القراءة“ 
الثانية لمســـابقة فراي لويـــس دي ليون 

المرموقة.
وتقول المخرجة أمل رمسيس مديرة 
ومؤسســـة ”قافلـــة بـــين ســـينمائيات“ 
إن برنامـــج ”كارت بلانـــش“ جـــزء مـــن 
مســـاعي القافلة لتوســـيع شـــبكتها من 
المخرجات، من خـــلال تقديم كل مخرجة 
لمخرجـــة أخـــرى. فاختيـــار كل مخرجة 
يلقي الضـــوء على طبيعـــة الأفلام التي 
تشـــكل وعيهـــا الســـينمائي ومـــا الذي 
يجعلهـــا ترتبـــط بفيلـــم مـــا كصانعـــة 

أفلام.
و“قافلة بين سينمائيات“ هي مبادرة 
بـــدأت في العام 2008 بحلم محاولة خلق 
علاقة بين عوالم تجمعها الثقافة والواقع 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي والسياســـي 
وتفصلهـــا اللغة، من خلال عروض أفلام 
متنقلـــة لمخرجـــات مـــن العالـــم العربي 
وأميركا اللاتينية، تبرز واقع المجتمعات 
فـــي هـــذه المنطقـــة مـــن وجهـــة نظـــر 

المخرجات.
عامـــا  عشـــر  أربعـــة  مـــدى  وعلـــى 
كبـــر الحلم وتطـــوّرت التجربة لتشـــمل 
عـــروض أفـــلام لمخرجـــات مـــن جميـــع 
أنحـــاء العالـــم وليس فقط مـــن العالمين 
العربـــي واللاتيني، كمـــا تضاعف عدد 
الأفـــلام وتنقّلت العروض بين العديد من 
العواصـــم العالمية على مدار الســـنوات 
الماضيـــة، بما فـــي ذلك العـــرض الثابت 
الذي نظم في مصر للعديد من السنوات 

باسم ”مهرجان القاهرة الدولي لسينما 
المرأة“، وصولا إلـــى الدورة الحالية من 

القافلة.
”العـــروض  رمســـيس  وتقـــول 
الافتراضيـــة لـ‘قافلـــة بين ســـينمائيات‘ 
مرحلـــة مهمـــة ومتوافقة مـــع هدفنا في 
التواصـــل مـــع الجمهـــور الواســـع في 
جميع أنحاء العالم العربي والعالم، من 
خلال لغة السينما التي تتجاوز الحدود 
وتقرّب بين البشر، وتؤكّد المشترك بينهم 
من خـــلال وجهة نظـــر مخرجات من كل 

أنحاء العالم“.

 دمشق – انعكست الحرب الأهلية التي 
تعيشها سوريا من عام 2011 على جوانب 
الحيـــاة كافة، بما في ذلـــك الثقافية منها، 
حيث لم تكـــن الإنتاجات الفنيـــة والأدبية 
والثقافيـــة بعيـــدة عـــن تصويـــر الحرب 
وآثارها وتداعياتها على الســـوريين، وتم 
إنتاج العشـــرات من الأعمـــال المتنوعة من 
حيث النوع والشكل والمدة الزمنية وطريقة 
المعالجة، ضمن محاولات نقل المعاناة التي 

يعيشها السوريون منذ أعوام.
”مــــن أجل ســــما“ أو ”فور ســــما“، هو 
أحد هذه الإنتاجات السورية التي تحكي 
المأساة الإنسانية السورية من وجهة نظر 
سينمائية، وذلك في إطار فيلم وثائقي عن 
قصة فتاة تحمل اسم الفيلم نفسه ”سما“ 

ولدت في الحرب.
الفيلم من إخراج الصحافية والمخرجة 
والناشــــطة الســــورية وعد الخطيب، وقد 
شــــاركت به في عدة مهرجانات سينمائية 
في عدد من دول العالم. ومؤخرا، حلّ الفيلم 

ضيفا على أسبوع السينما في تركيا.
ويروي الفيلم آثــــار الحرب من وجهة 
نظر امرأة ســــورية، ويتناول معاناة وعد 
الخطيــــب التــــي كانت شــــاهدة على ثورة 
مدينــــة حلــــب الســــورية، وهــــي تقصّ ما 

عاشته لابنتها الصغيرة.

300 ســــاعة مــــن الحرب داخــــل حلب 
الســــورية هي عمــــر ما رصدتــــه المخرجة 
إدوارد  البريطانــــي  المخــــرج  بمســــاعدة 
واتــــس، ليخرج فيلم ”من أجل ســــما“ إلى 
النــــور، فظهــــر علــــى أنه عن رســــالة حب 
تبعثهــــا وعد لطفلتها ســــما. وتم تصوير 
الفيلــــم، ومدتــــه 95 دقيقــــة، مــــع تعليــــق 
صوتــــي مــــن وعــــد التــــي كانــــت صورت 
اللقطــــات منــــذ كانــــت طالبــــة جامعيــــة 
عمرهــــا 18 عامــــا فــــي حلب تشــــهد بداية 

الانتفاضة.
الأحداث  الوثائقــــي  الفيلــــم  ويســــرد 
التــــي وقعت في حياة وعد، الشــــابة التي 
أحبــــت صديقا، هو طبيب يدعى حمزة، ثم 
زفافهما وبعدها ولادة ســــما بينما يحتدم 

الصراع حولهما.
وبدأت وعد توثيــــق الأحداث بكاميرا 
هاتفهــــا المحمول قبــــل أن تنتقل تدريجيا 
لاســــتخدام معــــدات أكثــــر احترافية، مع 
بدئها في تقــــديم تقارير إخبارية من حلب 

على فترات للقناة الرابعة البريطانية.
وفي فيلم ”من أجل سما“ صورت وعد 
الأحداث يوميا بمستشــــفى زوجها، وهو 
المستشــــفى الوحيــــد الــــذي كان يعمل في 
حلب آنذاك، والأوضاع المعيشــــية للأســــر 
التي اختارت البقاء في المدينة المحاصرة 

مثل أسرتها.
وفي مشاهد مفزعة رأى الجمهور وعد 
والناس مــــن حولها يمرون بتجربة فقدان 
الأحبة والنجاة، وهــــم يتجادلون حول ما 
إذا كانوا ســــينزحون أم ســــيبقون كما هم 

في حلب.
وفي تلك الظروف حملت وعد بابنتها 
الثانيــــة تيمــــا، واضطــــرت أســــرتها إلى 
مغادرة ســــوريا. وبعد أن قضوا عاما في 
تركيا، اســــتقر بهم المقــــام حاليا في لندن 
حيــــث اشــــتركت مــــع البريطانــــي إدوارد 
واتــــس وحوّلا معــــا مئات الســــاعات من 

اللقطات المصورة إلى فيلم وثائقي.
وجــــاءت أحــــداث الفيلــــم مــــن وجهة 
نظــــر وعد الخطيــــب وطفلتهــــا الرضيعة، 
حيــــث يرفض أهلهــــا مغــــادرة المدينة من 
أجــــل مســــتقبل أفضــــل، إلــــى أن يجبروا 
على التهجير بعد المــــرور بتجربة الحرب 
الأليمــــة. وفي تصريحات صحافية أعربت 
الخطيــــب عن ســــعادتها لعــــرض فيلمها 
الوثائقــــي في تركيــــا، وعــــن ردود الفعل 

تجاهه.

وحكت كيف أنها عاشــــت طوال خمس 
ســــنوات فــــي أحــــد المستشــــفيات تحــــت 

القصف برفقة زوجها وابنتها.
ووفقا لها، شهد الآلاف من الأشخاص 
وقتها العديد مــــن الفظائع، مثل الحصار 
والقصــــف والهجوم الكيميــــاوي وتفجير 
المدارس، على يد النظام السوري وداعميه 

روسيا وإيران وحزب الله اللبناني.
وتابعــــت الخطيــــب ”المشــــكلة لم تكن 
بســــبب الثورة الســــورية عــــام 2011، بل 
تتمثــــل في كيف كان نظام بشــــار الأســــد 
يعيد تشــــكيل البلاد، وفي الفساد والظلم 
والاختفاء القســــري واعتقالات المواطنين 
لعدة سنوات، وفوق كل ذلك لم نكن نتمتع 

بالحرية والاحترام في بلدنا“.
وذكــــرت أن ”الســــوريين تدفقــــوا إلى 
الشــــوارع والميادين عقب انــــدلاع الثورة 
طلبــــا للحريــــة ولمســــتقبل أفضــــل لهــــم 
ولأبنائهــــم، فتعرّضوا للضرب والســــجن 
والقصــــف والقتل، وبعد مــــدة لم يعودوا 

قادرين علــــى تحمّل ذلك فاضطر الكثيرون 
منهــــم إلــــى تــــرك وطنهــــم والهــــرب إلى 
أماكن أخرى حفاظــــا على حياتهم وحياة 
أبنائهم“. لكن فصلا جديدا من المعاناة بدأ 
مــــع اللجوء، حيث لم يكــــن طريق الهجرة 
معبّدا أمام الهاربين من خطر الموت، كذلك 
كانت الأوضــــاع الاقتصادية والإنســــانية 

صعبة.
وفي هذا المجال، لفتــــت الخطيب إلى 
أن السوريين بعد أن اضطروا إلى اللجوء 
إلى بلدان أخرى وبدء حياة جديدة، بدأوا 
يواجهــــون العديد من المشــــاكل والأزمات، 

أبرزها العنصرية.
وتقــــول وعــــد الخطيــــب إن ”النظــــام 
السوري لا يزال يسيطر على سوريا بدعم 
من روســــيا وإن كل الحكومــــات ترى ذلك 
وتقبله، ثم يتحدثون عن اللاجئين وكأنهم 

مشكلة قائمة بذاتها“.
وتشــــدد على أن ”أزمــــة اللاجئين هي 
نتيجة ومحصلة لكلّ ما يحدث في سوريا، 

المشكلة هي ما فعله نظام الأسد في سوريا 
والجرائــــم التــــي ارتكبها بحق الشــــعب 

السوري“.
عقــــب  أنهــــا  الخطيــــب  وأوضحــــت 
اضطرارها إلى الخروج من حلب، اعتقدت 
أنــــه لا يوجــــد أمل فــــي أي مــــكان، وأنها 
عاجــــزة عن فعل أي شــــيء. وتضيف أنها 
حاولت بعد ذلــــك تصوير الفيلم الوثائقي 

”من أجل سما“.
وبرأي المخرجة الســــورية ”الوضع لا 
يزال ســــيئا بالنســــبة للاجئــــين، والعثور 

على الأمل لا يزال صعبا جدا“.
وعبّــــرت عــــن شــــعورها بــــردود فعل 
المشــــاهدين عقب عــــرض الفيلــــم، وقالت 
فهمــــوا  ”المشــــاهدين  أن  تعتقــــد  إنهــــا 
وكيــــف  الســــوريين  معانــــاة  وأدركــــوا 
أنهــــم لــــم يكونوا يريــــدون الخــــروج من 
وطنهــــم، وأنهــــم حاربــــوا كل يوم ســــعيا 
للبقاء فــــي بلدهم، حتى أصبــــح ذلك أمرا 

مستحيلا“.

وبحســــب الخطيــــب، ”هــــذه الأفــــلام 
يمكن أن تســــاعد في فهم الناس لما يعانيه 
الســــوريون بشــــكل أفضل“، وأن يضعوا 
أنفســــهم فــــي مكانهــــا ومــــكان طفلتهــــا 
الصغيــــرة حتــــى يفهموا الوضع بشــــكل 

صحيح.
ورغم أن الفيلم أنتج عام 2019، إلا أنه 
لا يزال يُعرض في العديد من البلدان حول 
العالــــم، ناقلا مأســــاة التجربة الســــورية 
باللجوء القســــري إلى مختلف الشــــعوب 

والبلدان.
وتم ترشــــيح الفيلــــم في العــــام 2020 
لجائــــزة أوســــكار كأفضل فيلــــم وثائقي، 
كما رُشــــح لأربع مــــن جوائــــز الأكاديمية 
البريطانيــــة لفنون الســــينما والتلفزيون 
”بافتا“، مما جعلــــه الفيلم الوثائقي الأكثر 

ترشيحا في تاريخ الأكاديمية.
كما حصد الفيلم جائزة العين الذهبية 
لأفضل فيلــــم وثائقــــي في مهرجــــان كان 

السينمائي العام الماضي.

«قافلة بين سينمائيات» تناقش وثائقي «قريبة وعزيزة» للأرجنتينية ماريا ألباريز

«من أجل سما» فيلم وثائقي يسلط الضوء على معاناة اللاجئين 
السينما تنقل شعور السوريين ومعاناتهم إلى الآخر الذي يشاهدهم من بعيد

بعض من معاناة السوريين خلال الحرب

تجعل الحروب حياة البشر أشبه بفيلم رعب سينمائي، ومهما ألفت مخيلة 
الكتّاب مشــــــاهد وســــــيناريوهات عن الأزمات التي تعصف بالبلدان يبقى 
التوثيق أكثر وســــــيلة لنقل الحقيقــــــة المؤلمة بكل تفاصيلها، خاصة وإن كان 
المخرج مشــــــاركا في الأحداث ويعاني مــــــن تداعيات الحرب والأزمات كما 

يعاني منها جميع المواطنين في بلاده.

قصة شقيقتين تعشقان الموسيقى

المخرجة ماريا ألباريز تتبع 

في الفيلم رحلة السيدتين 

الملهمتين إيزابيل وأميليا 

كافاليني عبر ذكرياتهما

:

«فور سما» هو أحد الإنتاجات 

الفنية السورية التي تحكي 

المأساة الإنسانية السورية 

من وجهة نظر سينمائية

:



 الرياض - تصدر هاشـــتاغ #مشروع_
نظام_العقوبـــات المرتقـــب إصداره في 
الســـعودية الترند على موقـــع تويتر في 

المملكة.
ونشرت وســـائل إعلام محلية، خلال 
الأيام القليلة الماضية، مســـودة لمشـــروع 
النظام يقول محامون سعوديون إنها لن 
تختلـــف كثيرًا عن النظـــام عند صدوره، 

واحتفى بها كثيرون.
وتعمل الرياض، منـــذ العام الماضي، 
علـــى إقـــرار قانـــون جديـــد للعقوبـــات 
تحت اســـم “النظام الجزائـــي للعقوبات 
التعزيريـــة“، وهـــو واحد مـــن 4 قوانين 
تهدف إلى الإصلاح التشريعي في البلاد، 
وهي: نظـــام الإثبـــات، ونظـــام الأحوال 
الشـــخصية اللذان صدرا بالفعل، ونظام 

المعاملات المدنية المرتقب صدوره أيضًا.
وفي العادة تصدر مشـــاريع القوانين 
علـــى تويتر وفي الإعلام المحلي كـ“بالون 

اختبار“ لقياس ردة فعل الناس عليها.
وغرد الكاتب والمحامي أحمد أميري:

والســـعودية الدولة العربية الوحيدة 
التـــي تســـتخدم كلمة ”نظـــام“ في مقابل 
اســـتخدام الدول العربية لكلمة ”قانون“. 
و“النظـــام“ أو ”الأنظمـــة“ في التشـــريع 
العربـــي يقصد به شـــيء أقل مـــن مرتبة 
العقوبـــات  نظـــام  بينمـــا  ”القانـــون“، 
الســـعودي هو نفســـه قانـــون العقوبات 
المعـــروف عربيا. كما أن الســـعودية هي 
الدولـــة العربيـــة الوحيـــدة التـــي ليس 
لديهـــا قانون عقوبـــات بصيغته العربية 
وبعد إقرار #نظام_العقوبات ســـينتهي 
هـــذا الوضـــع الخاص. وتطبـــق المحاكم 
الجزائيـــة هنـــاك حاليا أحكام الشـــريعة 
”وفقا لما دلّ عليه الكتاب والسنة“، وكذلك 
الأنظمـــة (القوانين) التـــي أصدرها ولي 

الأمر (بمعنى الدولة).
أمـــام  الجزائيـــة  القضايـــا  وتكـــون 
المحاكـــم إما جرائم نصت الشـــريعة على 
عقوباتهـــا (الحدود والقصـــاص والدية 
وعددها 12 جريمة فقط)، وتطبّق المحاكم 
عليها أحكام الشـــريعة. وإمـــا جرائم لم 
تنص الشـــريعة على عقوبات محددة لها 
(كل الجرائـــم الأخـــرى)، وتطبـــق عليها 

القوانين التي أصدرها ولي الأمر.
أصـــدرت  قـــد  الســـعودية  وكانـــت 
قوانين قليلة متفرقة بشـــأن ما لم تعاقب 
عليه الشـــريعة، مثلا ”النظـــام الجزائي 
مكافحـــة  و“نظـــام  التزويـــر“،  لجرائـــم 
وبـ#مشروع_نظام_ التحرش“،  جريمة 
العقوبـــات بعد إقراره ســـيكون كل ما لم 
تعاقـــب عليه الشـــريعة منظمـــا ومعاقبا 

عليه في قانون رئيسي واحد.
وقـــال أميـــري ”رغـــم أن قانـــون أو 
#نظام_العقوبـــات يشـــبه إلـــى حد كبير 
قوانين العقوبات العربية (معظم القوانين 
العربية متشـــابهة وأحيانـــا متطابقة).. 
فقـــد لفت نظـــري فـــي القانـــون الجديد 
بعـــض الأمور ذات الدلالـــة على الانفتاح 
السعودي، وعلى توسيع مساحة الحرية 
الشخصية، وكذلك تفادي بعض القصور 

العقابي العربي“.
وعقـــد أميـــري مقارنـــات بـــين نظام 
العقوبـــات المنتظر في الســـعودية وبين 
قوانين العقوبات في دول الخليج. وغرد:

وأضـــاف ”لـــم أجـــد فـــي #نظـــام_
العقوبات عقوبة لمن يشـــرع في الانتحار، 
والاتجاه الســـعودي في هـــذا الفعل هو 
كبقية الـــدول العربية التـــي تعاقب فقط 
الـــذي يحمل شـــخصا علـــى الانتحار أو 
يســـاعده أو يحرضـــه، دون معاقبـــة ذلك 

البائس بعد نجاته“.
وتابع ”يعاقب #نظام_العقوبات على 
الشـــعوذة والدجل، مثلما يعاقب عليهما 
القانـــون الإماراتي، لكن هنـــاك فرق مهم 

يؤثر في فهم طبيعة الجريمة، فالشعوذة 
والدجل فـــي القانـــون الإماراتي مدرجة 
ضمن بـــاب الجرائـــم الماســـة بالعقيدة، 
بينما في الســـعودية ضمن باب الجرائم 

الماسة بالمجتمع. فرق فني دقيق”.
ويجرم القانون المجاهرة بالإفطار في 
نهار رمضان لكن قرر له عقوبة بديلة عن 
الحبـــس أو الغرامة، من قبيـــل التكليف 
بخدمـــة اجتماعيـــة أو حضـــور برنامج 
توعوي أو الإقامـــة الجبرية، وهي الحال 

أيضا في جريمة شرب الخمر.
وبالنســـبة إلى لعب القمـــار فيعاقب 

لاعب القمار:

ومـــن المـــواد اللافتـــة فـــي #نظام_
العقوبـــات الســـعودي تخفيـــف العقوبة 
عن الســـارق إذا أعاد المسروقات أو سلّم 
قيمتها قبل صدور حكـــم نهائي. وتوجد 
فلســـفة هنـــا: فالمنظـــور الســـعودي هو 

مصلحة المجني عليه أولا.
وشـــدد أميـــري علـــى أن “#نظـــام_
العقوبات الســـعودي تطـــور في نظريات 
العقـــاب والبحـــث دائمـــا عـــن إصـــلاح 
المخطـــئ وقـــرص أذنه بـــدلا مـــن عقابه 
بشدة. وأكد أن إنجاز #مشروع_نظام_
العقوبات والذي بعد إقراره سيضع حدا 
لاجتهادات المحاكم وعـــدم معرفة مصير 
بعض الجرائم لعـــدم وجود قانون واحد 

رئيسي يرجع إليه الكافة.
وقال المحامي تركي العياضي:

ويقر مشـــروع نظام العقوبات عقوبة 
للعلاقة الجنســـية غير الشرعية مع أنثى 
برضاها وهي الســـجن مدة لا تزيد عن 3 
ســـنوات، أما عقوبة التحرش الجنســـي،  
فهي الســـجن مدة لا تزيد عن 3 ســـنوات 

وغرامة لا تزيد عن 100 الف ريال.
وبالنســـبة لعقوبة إقامـــة علاقة غير 
شـــرعية فهي الســـجن بمـــا لا يزيد عن 6 
أشـــهر. أما عقوبة كل مـــن ارتكب علانيةً 
فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء أو تشبه بغير 
جنســـه في لبســـه وهيئته فهي الســـجن 
مدة لا تزيد على ســـتة أشـــهر وبغرامة لا 
تزيـــد على عشـــرة الاف ريـــال أو بإحدى 

العقوبتين.
وقال العياضـي:

وذكـــر المحامـــي الســـعودي معاذ بن 
عبداللـــه، في تغريـــدة أن نظام العقوبات 

الجديـــد ينص علـــى أنـــه “لا جريمة ولا 
عقوبـــة تعزيريـــة إلا بنـــاءً علـــى نـــص 
نظامـــي، مما يعنـــي أنه في غيـــر جرائم 
الحـــدود والقصاص لا بد من وجود نص 
نظامي ليعد الفعل مجرّمًا، وذلك سينهي 
العقوبـــات  بشـــأن  القائمـــة  الخلافـــات 

التعزيرية شرعًا فقط”.
وغرد إعلامي:

وفـــي ســـياق متصل ســـلط محامون 
ســـعوديون في تغريداتهـــم الضوء على 
تجـــريم العنصرية في القانـــون الجديد.
وتنص المـــادة رقم 217 مـــن النظام، على 
أنه “يُعدّ تمييزًا عنصريًا كل اســـتثناء أو 
تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق 
أو اللون أو النســـب أو الأصـــل القومي 
أو الإثني”، ويعاقب بالســـجن لمدة تصل 
إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف 

ريال.  وقال كاتب:

واعتبر معلق

وأضـــاف فـــي تغريدة أخـــرى “قريبًا 
جـــدًا.. عبـــارات مثـــل: مجنّـــس – طرش 
بحـــر – 110 – خضيـــري – صانع – بقايا 
حجاج.. ســـتدخلك الســـجن 3 ســـنوات! 
فمـــن الآن ربّ نفســـك وأولادك على حذف 
هـــذه المصطلحـــات من القامـــوس.. زمن 

الجاهلية ولّى”.
ويصـــف محامون ســـعوديون قانون 
الثلاثة  والأنظمـــة  الجديـــد،  العقوبـــات 
الأخـــرى، بأنهـــا خطـــوة نحـــو تدويـــن 
القوانين بدل الاعتماد في الماضي إلى حد 

كبير على أحكام القضاة التعزيرية.
الســـعودي  العهـــد  ولـــيّ  ويقـــول 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، والـــذي يقود 
تلـــك المبـــادرة التشـــريعية، إن القوانين 
الأربعة ستتماشـــى مع أحدث الممارسات 
لا  بمـــا  الحديثـــة،  الدوليـــة  القضائيـــة 

يتعارض مع الأحكام الشرعية.
وأوضـــح في تصريحات ســـابقة عن 
غيـــاب تلـــك التشـــريعات أنهـــا أدت إلى 
“تبايـــن في الأحـــكام، وعـــدم وضوح في 
القواعـــد الحاكمة للوقائع والممارســـات، 
مـــا أدّى إلى طول أمـــد التقاضي الذي لا 
يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على 
به ذلك من عدم وجود إطار قانوني  ما سبَّ
واضـــح للأفراد وقطـــاع الأعمال في بناء 

التزاماتهم”.
وأضـــاف “لقد كان ذلـــك مؤلماً للعديد 
من الأفراد والأسر، لاسيما للمرأة، ومكّن 
البعـــض من التنصـــل من مســـؤولياته، 
الأمـــر الذي لن يتكرر فـــي حال إقرار هذه 

الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.

 القاهرة - تســـيطر الجهات المجهولة 
علـــى المحتـــوى الإعلامـــي فـــي مصـــر، 
وصارت المصدر الوحيد تقريبا للحصول 
على المعلومات والرد على الشـــائعات مع 
تمســـك العديد من المؤسسات الحكومية 
بالاكتفاء بإصدار بيانات لا تفي بالغرض 

ولا تجيب على تساؤلات الشارع.
منـــذ انطـــلاق امتحانـــات الثانويـــة 
العامة (البكالوريا) مؤخرا، أخفق محمد 
عيســـى، وهو اســـم مســـتعار لصحافي 
متخصص فـــي التعليم بجريـــدة قومية 
(حكوميـــة)، في أن يحصـــل على معلومة 
واحـــدة من طارق شـــوقي وزيـــر التربية 
والمشـــرف  الرئيس  باعتباره  والتعليـــم، 
على امتحانات الثانويـــة العامة، إضافة 
إلى منصبه كوزير، في ظل حالة الســـرية 
الكاملـــة التي يفرضها علـــى الامتحانات 

وإجراءاتها.
فـــي كل مـــرة يقـــدم عيســـى خبـــرا 
لجريدته عـــن الثانوية العامة كحدث يهم 
الرأي العام على مدار ثلاثة أسابيع، يتم 
سؤاله عن مصدر المعلومة، لكونه يعتمد 
علـــى الأخبـــار مجهولة المصـــدر، فيبرر 
موقفه بأن الوزير يرفض التحدث للإعلام 
ويفرض ســـرية علـــى الامتحانات ويمنع 
أيّ مســـؤول مـــن الـــكلام مـــع الصحافة 

ويهدد من يخالف بالمساءلة.

يمتلـــك الصحافي علاقـــات قوية مع 
دوائر صناعة القرار داخل وزارة التعليم، 
ومع الوزير شخصيا، لكن الأخير يرفض 
أن يظهـــر ليتحـــدث عـــن الثانويـــة ولو 
بالإشـــادة بإجراءات الحكومة في نجاح 

الامتحانات وتأمينها.
وأوضـــح عيســـى أنـــه حاول نشـــر 
معلومات على لســـانه لتأكيـــد مصداقية 
ما ينشره عن الثانوية على لسان مصادر 
مجهولة، لكنه رفض بشدة مع أن ما كتبه 

سابقا كان صادقا.
أصبـــح كل ما يرتبـــط بملف التعليم، 
وهو قطاع خدمـــي يحتل أولوية قصوى 
عنـــد المصريـــين، منســـوبا إلـــى مصادر 
مجهولة وأسماء مستعارة لمسؤولين كبار 
دون الإفصـــاح عن طبيعة مناصبهم، ولم 
تعد هناك أفضلية لجريدة على أخرى، بل 
يعتمـــد الجميع على جلب المعلومات بأي 
وسيلة، ولو من خلال صغار الموظفين في 

التعليم.
عنـــد  الصحافيـــين  أمـــام  يعـــد  لـــم 
الحصـــول علـــى المعلومـــات إلا أن تكون 

لهـــم قاعدة علاقات قائمـــة على الصداقة 
والمودة مع بعض المســـؤولين في الوزارة 
أو الجهة الحكومية، وهو ما يحتاج إلى 
وقـــت وجهد كبيريـــن، فيحصلـــون على 
المعلومـــة بطريقة ودية، وهنا لا يخشـــى 
المســـؤول علـــى نفســـه لأن الصحافي لن 
ينشـــر اسمه أو صورته أو يشير إليه من 

قريب أو بعيد.
يشـــكو عـــدد كبيـــر مـــن الصحافيين 
في مصـــر من الشـــح غير المســـبوق في 
المعلومات، فهناك تعليمات رسمية تصدر 
للمســـؤولين من وزراء ورؤساء قطاعات 
بعـــدم التحدث للإعلام دون إذن مســـبق، 
ناهيك عـــن الملصقـــات المنتشـــرة داخل 
أروقة المؤسسات التي تحذر الموظفين من 
التعامـــل مع الصحافيين لا بالســـلب ولا 
بالإيجاب أو الإدلاء بأي معلومات تخص 

طبيعة مناصبهم.
ترتب علـــى ذلك شـــيطنة الإعلام في 
نظـــر الكثير مـــن المســـؤولين وصار كل 
منهم يخشـــى علـــى نفســـه الإقصاء من 
منصبـــه، فلا الصحف تقـــوم بدورها في 
توضيـــح الحقيقة ومواجهة الشـــائعات 
وتبرز الإنجازات والتحديات ولا الجهات 

الرسمية تستطيع مخاطبة الشارع.
انتقلـــت عـــدوى التجهيـــل مـــن قبل 
المسؤولين إلى عدد كبير من العاملين في 
مهنة الصحافة، فقد رفض كل الصحافيين 
الذيـــن تحدثـــت إليهـــم ”العرب“ بشـــأن 
القضيـــة الإفصاح عن هويتهـــم للحفاظ 
على مصادرهم المجهولة في الوزارة التي 

يقومون بتغطيتها.
قـــال (ن. ح)، وهو صحافي مســـؤول 
عن تغطية ملـــف النقل بصحيفة خاصة، 
رفض الكشـــف عن هويته، إنه حاول ذات 
مرة الحصول على معلومة تخص شكوى 
الناس على شبكات التواصل الاجتماعي 
من تعطيـــل أحد قطارات متـــرو الأنفاق، 
وعندما ســـأل مســـؤولين أبلغوه بالتأكد 
من المعلومـــة أولا ثم فوجئ بصدور بيان 

رسمي عن الواقعة.
المســـؤولين  إلـــى  الصحافـــي  عـــاد 
وعاتبهـــم على نشـــر بيان رســـمي دون 
الرد على سؤاله منفردا، وبرروا ذلك بأن 
هيئة المتـــرو لا تعطي تصريحات خاصة 
حول قطـــاع محوري وجماهيري وتكتفي 
فقـــط بإصـــدار البيانـــات الرســـمية في 
الموضوعات الإيجابية أو الســـلبية، وأن 
علاقاتهم بالإعلام مقتصرة على البيانات 
الإعلامية للرد على التســـاؤلات الخاصة 

والعامة.
أن  وأضـــاف الصحافي لــــ ”العرب“ 
البيانـــات التـــي تصدر عن المؤسســـات 
الحكوميـــة، كبديـــل عـــن التصريحـــات 
الخاصـــة جعلت الصحافيـــين أقرب إلى 
موظفين إداريين، مهمتهم استقبال ونشر 
البيانـــات، والبديـــل الوحيـــد أن تكـــون 
للصحافـــي علاقـــات شـــخصية ودية مع 

بعض المســـؤولين للحصـــول منهم على 
معلومات دون الإشارة إلى هوياتهم.

وتأتــــي الأزمــــة مــــن رفــــض البعض 
مــــن القيادات الصحافية نشــــر معلومات 
مجهولة المصــــدر، بدعوى أن ”الوزارة لو 
كانت موافقة عليها لما سربتها على لسان 
مصادر مجهولة، وهذا يمكن أن يتســــبب 

في مشاكل للصحيفة“.
تكرر هذا الأمر مع الصحافي المسؤول 
عن تغطيــــة ملف النقل الذي قــــال: ”أقوم 
بــــدوري فقط ولــــو رفضوا نشــــر أخباري 

مجهولة المصدر“.
يـــرى خبـــراء إعـــلام أن القطيعة بين 
المســـؤولين والإعلام يتحملهـــا الطرفان، 
فالعديـــد من الموظفين الكبـــار بالحكومة 
يفتقـــرون إلـــى الحـــس السياســـي فـــي 
يورطـــون  وقـــد  الجمهـــور  مخاطبـــة 
أنفســـهم فـــي ســـقطات كلاميـــة، لذلـــك 
يختارون الابتعاد عـــن الصحافة حفاظا 
علـــى مناصبهـــم، فـــي ظل تفـــنن بعض 
الإعلاميين في اصطياد الأخطاء الكلامية 

للمسؤولين.
ويفتقد البعض من المنتمين إلى مهنة 
الصحافة خبرة التعامل مع المســـؤولين، 
يختـــارون توقيتا خاطئا لطرح الأســـئلة 
بشـــكل  ويعرضونهـــا  والاستفســـارات 
مستفز، وبينهم من يريد معلومات مثيرة 
تهم منصات التواصـــل الاجتماعي فقط، 
مـــا كـــرس الميراث الســـلبي عـــن الإعلام 
بأنه مهنة البحث عـــن الإثارة والكوارث 

والمعلومات الساخنة.
وقال محمود خليل أســــتاذ الصحافة 
نشــــر  إن  القاهــــرة  بجامعــــة  والإعــــلام 
معلومــــات مجهولــــة المصــــدر متعــــارف 
عليــــه في الإعلام، والمشــــكلة في مصر أنه 
أصبــــح ظاهرة لأســــباب كثيــــرة مرتبطة 
بإحساس المسؤولين بعدم وجود مساءلة 
إعلاميــــة جراء غياب النقد، والتركيز على 
المعلومــــات دون التعمــــق فــــي المضمون 

والتحليل والتفسير.
إلى عدم وجود  وأشــــار إلى ”العرب“ 
بديل لحرية المعلومات وســــن تشــــريعات 
ضامنة لذلــــك تلتزم بها الحكومة، يتطلب 
الأمــــر احترافيــــة إعلامية لعــــدم توظيف 
بعض المعلومات أو نشرها بطريقة مثيرة، 
ومطلوب من الإعلام القيام بمســــؤولياته 

قبل استعادة ثقة المصادر والجمهور.
ويصعـــب فصـــل تجاهـــل العديد من 
المؤسسات الرسمية للتواصل مع الإعلام 
بشـــكل علني عن شـــعور الـــوزراء وكبار 
القيـــادات الحكوميـــة بأنهـــم يمتلكـــون 
الصحـــف، باعتبار أن أغلب المؤسســـات 
الإعلاميـــة ملكيـــة حكوميـــة، أي أن دور 
الإعلام لا يتجاوز الحديث عن الإنجازات 
عبـــر بيانـــات رســـمية وليس الـــرد على 

الاتهامات والتقصير.
وأبدى مجلس تنظيم الإعلام تحفظه 
على كثرة اعتماد الصحف والمواقع على 
الأخبار مجهولة المصدر، وطالب بتقليلها 
إلـــى الحد الأدنى حفاظـــا على مصداقية 
الإعلام، معلنا أنه اكتشف أن 30 في المئة 
مـــن إجمالـــي مخالفات وســـائل الإعلام 
كانت بسبب الأخبار المنسوبة إلى أسماء 
مســـتعارة، لكن لم يتدخل لإلزام الحكومة 

بحق الصحافيين في المعرفة.

30
في المئة من إجمالي مخالفات 

وسائل الإعلام كانت بسبب الأخبار 

المنسوبة إلى أسماء مستعارة
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أونلاين

@TurkiAlayadi
ــــــر تشــــــريع #قانوني في  ســــــيكون أكب
#الســــــعودية، يضم أكثر مــــــن ٤٠٠ مادة 
نظامية، ويشــــــمل تحديد جميع الجرائم 
والعقوبات عليهــــــا، بحيث لا تتم معاقبة 
أي شــــــخص من #القضاء إلا بناءً على 

نص نظامي.

@TurkiAlayadi
العقوبات البديلة:

١- تقييد #الحرية الرقمية.
٢- التكليف بأداء خدمة اجتماعية عامة.

٣- #الإقامة الجبرية.
ــــــع من ارتياد #مــــــكان أو أماكن  ٤- المن

محددة.
٥- تقديم ضمان مالي.

ــــــع من التواصل بأشــــــخاص أو  ٦- المن
جهات معينة.

٧- حضور برامج تدريبية أو #تعليمية.
٨-#المنع من الإقامة في مكان معين.

@aldaham100
مشروع_نظام_العقوبات
وداعا لاجتهادات فضيلته..

وداعا لمزاجية بعض القضاة..
العيد الان عيدين.. 
شكرا #ولي_العهد

@ahmedamiri
مــــــا يحدث في أيّ بلد خليجي قد يبقى 
فيها، أما ما يحدث في الســــــعودية فلا 
يبقى فيها، ويتجاوز تأثيره إلى الخارج، 
ــــــب منها. ومن  خصوصا المحيط القري
هذا المنطلق سأستعرض #مشروع_
(نشــــــر  الســــــعودي  نظام_العقوبات 
مؤخــــــرا لكنه غير رســــــمي حتى الآن). 
ــــــة قوانين الدول تفيد في  كما أن مقارن

تحسينها وتطويرها.

@wa7eed2011
وحتى مجــــــرد تأييد خطــــــاب الكراهية 
ــــــح مجرّماً إجمالاً  أو الحــــــث عليه أصب
قفــــــزة  #مشــــــروع_نظام_العقوبات 
مذهلة باتجاه المزيد من التنظيم المدني 

المعاصر للحياة العامة.

@Az_Fahad100
من الأمــــــور المبهرة في #مشــــــروع_

ــــــات تجــــــريم العنصرية  نظام_العقوب
ــــــى جنس (ذكر/ ســــــواء كانت بناء عل

ــــــر قبيلي)  أنثى) أو نســــــب (قبيلي/غي
أو لون وغيرهــــــا وكذلك تجريم خطاب 
الكراهية ويعاقب عليه بســــــجن لا تزيد 
على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 
ــــــف، فالجميع الآن متســــــاوون  ١٠٠ أل

بغض النظر عن ماهيتهم العرقية.

@ahmedamiri
”يعاقب لاعب القمار في الإمارات وقطر 
وفــــــي #نظام_العقوبات الســــــعودي، 
بالحبس مدة لا تزيد على ٣ أشــــــهر في 
قطر والسعودية، أو الغرامة بما لا يزيد 
عن ٣ آلاف ريال قطري أو ١٠ آلاف ريال 
ســــــعودي، بينما في الإمارات العقوبة 
ــــــس مدة لا تزيد على ســــــنتين، أو  الحب

غرامة لا تزيد عن ٥٠ ألف درهم.

@ahmedamiri
لم أجد جريمــــــة في #نظام_العقوبات 
بعنوان التبشــــــير بغير الإسلام، (...) 
ــــــص صراحة على  وأعتقــــــد أن عدم الن
تجــــــريم التبشــــــير تطــــــور فــــــي مجال 

الحريات.

عدوى التجهيل انتقلت من المسؤولين إلى الصحافيين

ح 
ُ

المصادر المجهولة بديل عن ش

المعلومات في الصحافة المصرية

 #مشروع_نظام_العقوبات

في السعودية ينهي مزاجية 

الأحكام القائمة على الشريعة  ست 
ّ
القطيعة بين المسؤولين والإعلام كر

نشر الأخبار المنسوبة إلى أسماء مستعارة

أصبح ظهور مســــــؤول حكومي مصري للإدلاء بتصريحات صحافية لأي 
ــــــادرا بعدما وصلت العلاقة بين الإعلام والقيادات  جريدة أو موقع حدثا ن
الحكومية إلى شبه قطيعة، وصارت الأخبار المنسوبة إلى مصادر مجهولة 
ظاهرة في محاولة للبحث عن بدائل للتنوع والاختلاف بعد هيمنة البيانات 

الرسمية على المحتوى الإعلامي.

انتهى عهد القوانين المؤلمة 



 واشــنطن – يشـــير بحث جديد إلى أن 
الأصدقـــاء القدامى يكونـــون أكثر امتنانا 
عندمـــا تصلهم رســـالة من صديـــق عزيز، 
وأنـــه كلمـــا كانـــت الرســـالة أو الهديـــة 
الصغيرة مفاجئة زاد التقدير الذي يشـــعر 

به المستلم.
كمـــا يؤكـــد البحث أن المخـــاوف التي 
تنتاب الشـــخص الـــذي يفكر في إرســـال 
رسالة نصية غير متوقعة إلى صديق قديم، 
ولكن يعتريه الكثير من القلق والخوف من 
عدم ترحيب الآخر بهذه الرسالة، لا أساس 

لها من الصحة.

للبحـــث  الرئيســـية  المؤلفـــة  وقالـــت 
الدكتورة بيجي ليو من جامعة بيتســـبرغ 
”إن الكثيـــر مـــن النـــاس فقـــدوا الاتصال 
بالآخريـــن في حياتهم، بمن في ذلك العديد 
مـــن الأصدقاء على الرغم مـــن رغبتهم في 
إعادة الاتصال“، مشيرة إلى أنهم يترددون 

في القيام بذلك.
وتابعت ”تشـــير هـــذه النتائج إلى أن 
ترددهم قد يكون فـــي غير محله، حيث من 
المرجح أن يقدّر الآخـــرون التواصل معهم 
أكثر ممـــا يعتقده الناس“. وبحســـب ليو 
بدأ الفريق بحثه لأنه شـــعر بأن الكثير من 

الناس بـــدأوا يفقدون الاتصـــال ببعضهم 
البعض أكثر فأكثر. وقالت ”تساءلنا: لماذا 

يحدث ذلك؟“.
مجلــــة  فــــي  وزملاؤهــــا  ليــــو  وروت 
”الشــــخصية وعلم النفس الاجتماعي“ كيف 
قاموا بالتحقيق فــــي الأمر من خلال إجراء 
سلسلة من التجارب بناء على سيناريوهات 
افتراضيــــة وواقعية شــــارك فيهــــا أكثر من 

5900 شخص.
وتظهــــر النتائج أنه في المتوســــط حدد 
المرســــلون تقدير المســــتلمين عند 5.57 على 
مقيــــاس مكــــون من ســــبع نقــــاط، في حين 
حدد المســــتلمون تقديرهم عنــــد 6.17. وقال 
الفريق إن هذه التجارب وغيرها كشــــفت أن 
الأشخاص الذين يتلقون الرسائل يقدرونها 

بشكل كبير أكثر مما يتوقعه المرسل.
وقالت ليو ”أحد أسباب هذا التقليل من 
التقدير هو أن الأشخاص الذين يفكرون في 
التواصل لا يفكرون في مدى شعور الآخرين 

بالدهشة الإيجابية عند التواصل معهم“.
وتابعت ”بينما نظهر أن الناس يقللون 
عادة مــــن تقدير الآخريــــن للتواصل معهم، 
يظــــل الســــؤال التالي معلقــــا: كيف يمكننا 
بالفعــــل حــــث النــــاس علــــى التواصل مع 

الآخرين بشكل أكبر؟“.
وقد أدى التباعــــد الاجتماعي إلى إزالة 
المزيد من الاتصالات غير الرسمية من حياة 
الأشخاص لكنها أساسية لكل من تطورهم 

المهني والشخصي.
وقال أســــتاذ علــــم النفــــس الاجتماعي 
بجامعة سانت أندروز ستيفن ريشر والذي 
لم يشــــارك في العمــــل ”إن النتائج منطقية، 
لقد ثبت أن الشــــعور بالارتبــــاط بالآخرين 

مفيد لصحتنا الجسدية والعقلية. 

وفي الواقع هناك مؤلفات جديدة تماما 
تُظهر  حول ما يسمى بـ‘العلاج الاجتماعي‘ 
أن مثل هذه الروابــــط يمكن أن تكون فعالة 
بشــــكل ملحوظ فــــي كل شــــيء للحماية من 
الاكتئــــاب والحفاظ على القــــدرات المعرفية 

والتعافي من النوبات القلبية…“.
واقترح ريشــــر أن كوفيد – 19 قد شــــدد 
علــــى الحاجــــة إلى مســــاعدة النــــاس على 
التواصل، وقال ”إذا علمنا الوباء أي شيء، 
فهو أن لدينا جائحة، الوحدة تسبب ضررا 
جسيما، ونحن بحاجة إلى معالجتها بشكل 
ســــريع كمســــألة تتعلق بالصحــــة العامة، 
يجــــب أن يكون إيجاد طــــرق للتواصل بين 

الأشخاص أولوية“.
ويشــــير خبــــراء علــــم النفــــس إلــــى 
أن تكويــــن صداقــــات جيــــدة أمــــر مفيد 

للصحة. إذ يقــــدم الأصدقاء الدعم اللازم 
فــــي الأوقــــات الســــعيدة والعصيبة على 
حدٍ الســــواء. ويمنحون  شعورًا بالرفقة 
والأُنــــس ويمنعون من الشــــعور بالعُزلة 

والوحدة. 
ويمكن أن يســــاعد الأصدقــــاء أيضًا 
علــــى زيادة الشــــعور بالانتمــــاء ووجود 
هدف للحيــــاة، وزيادة الســــعادة وتقليل 
الضغوط النفســــية، وتحســــين الثقة في 

النفس وتقدير الذات.
وتســــاعد الصداقــــات عمومــــا علــــى 
التعايــــش مــــع الصدمات النفســــية مثل 
الطــــلاق أو الإصابــــة بمــــرض خطير أو 
فقــــدان الوظيفة أو وفاة شــــخص عزيز. 
كما تشــــجع على تغيير نمط الحياة غير 

الصحي أو تجنبه.
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 “Elle” ميونــخ (ألمانيا) – أفــــادت مجلة 
بــــأن التنورة الماكســــي تتربــــع على عرش 
الموضة النســــائية في صيــــف 2022 لتمنح 

المرأة إطلالة الهيبيز الجذابة.
بالموضة  المعنيــــة  المجلــــة  وأوضحــــت 
يصــــل  الماكســــي  التنــــورة  أن  والجمــــال 
طولهــــا إلى الأرض، مشــــيرة إلى أنها تطل 
هذا الموســــم بتصاميم متنوعة لترضي كل 
الأذواق؛ حيــــث توجــــد موديــــلات أحادية 
اللون، بينما تزدان موديلات أخرى بنقوش 
الزهــــور المفعمة بالرقــــة والأنوثة أو تتألق 
بالتدرج اللونــــي اللافت للأنظار أو بمظهر 
الباتيــــك الجــــريء أو بطيّــــات البليســــيه 

الأنيقة.
ولمظهــــر أكثــــر رشــــاقة وأنوثــــة تأتي 
التنورة الماكســــي هذا الموســــم بقصة على 
شــــكل حرف A. وتمتاز هذه التنورة بتنوع 
إمكانيات تنســــيقها؛ حيث يمكن تنسيقها 
مع توب قصير أو تي شيرت أبيض بسيط 

أو مع قميص مربوط على شكل عقدة.
وتكتمل أناقة الإطلالة بحذاء إسبادريل 
ذي كعب مخروطــــي أو صندل الغلادياتور 

ذي الأربطة أو بوت الكاوي بوي.
وإذا كانت المرأة طويلة ينصحها خبراء 
الموضــــة باختيار تنورة أقصــــر بقليل، أي 
فوق الكاحل تقريباً، وانتقاء تنورة بلونين 
مختلفــــين. وبوســــع الســــيدات القصيرات 
الحصول على قوام أطول من خلال اختيار 

تنورة طويلة ماكسي 
تلامس الأرض مع 
توب ضيقة بياقة 

 V على شكل
وكعب عال، 

والابتعاد 
عن 

الكشاكش 
والنقوش.

أما ذوات 
الصدر الكبير أو 

الأكتاف العريضة 
فينصحهن خبراء 

الموضة بارتداء 
موديلات 
التنانير 
الماكسي 

مع الشق 
الجانبي 
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وتوب 
بأكمام 

منسدلة.

التنورة الماكسي 

تتربع على عرش 

موضة الصيف

موضة

 القاهــرة – أظهـــرت ردود فعل الكثير 
مـــن أرباب الأســـر في مصر علـــى فتوى 
دار الإفتـــاء التي دعت إلى حث الشـــباب 
والفتيات للزواج عن حب حجم التشـــدد 
تجـــاه العلاقـــات العاطفية التي تســـبق 
الخطبـــة، باعتبـــار أن ذلـــك يشـــير إلى 
الانحلال وارتكاب المحرمات، ما يوحي أن 
الأغلبية المحافظـــة لا تزال تقدس الزواج 

التقليدي.
وأفتى عمـــرو الورداني أمين الفتوى 
بدار الإفتاء المصرية في ســـياق نقاشـــه 
لأســـباب فشـــل الزواج وارتفاع معدلات 
الطلاق بأن الزواج عن حب هو الأساس، 
وليـــس محرمـــا، والتعـــارف والحب قبل 
الـــزواج يســـمحان لكل طرف باكتشـــاف 
قدرة الآخر على صون العلاقة المستقبلية 
من خلال التعبير عن الحب وتقديم الدعم 

والمساندة لشريكه.

وتعرضـــت دار الإفتـــاء إلـــى هجمة 
شرســـة من النقد والســـخرية لأن الدعوة 
إلـــى وجود علاقات عاطفيـــة قبل الزواج 
تفتح الباب علـــى مصراعيه للتقارب بين 
الشـــباب والفتيات تحت مســـمى الحب، 
وهـــي العلاقـــات التـــي لا تزال الأســـرة 
المحافظـــة فـــي المجتمـــع تتعامـــل معها 
باعتبارها من المحظورات حتى أصبحت 
معظـــم العلاقات العاطفيـــة طي الكتمان.

وقال أمين الفتوى إن الحب قبل الزواج لا 

يعني تجاوز الشريكين لحدودهما وإتيان 
الأفعـــال المحرمـــة، لكـــن الحب هـــو ميل 
القلب واكتشاف الشـــريك ومدى التزامه 
بالمســـؤوليات الموكلـــة إليه خـــلال فترة 
ما بعـــد الخطبة ثم الـــزواج، لذلك يكون 
الزواج عن حب مؤسســـا لعلاقة أســـرية 

قوية يصعب هدمها بسهولة.
وأثـــار ذلك تســـاؤلات مبهمـــة حول 
علاقـــة الحب قبل الزواج بتكوين أســـرة 
سعيدة ومدى فشـــل الزواج التقليدي في 
أن يُكتب له النجاح لسنوات، والتحديات 
الصعبة التي تواجه كل نمط منهما، لكن 
الأغلبيـــة اتفقـــت على أن توافـــر القبول 
والتفاهم والمـــودة بين الطرفين أســـاس 
قـــوة العلاقة بين الزوجـــين، بغض النظر 

عن شرط الحب.
ولا تـــزال إيمان محمـــد، التي قاربت 
علـــى نهايـــة العقـــد الثالث مـــن عمرها، 
ترفض الزواج من أيّ شـــاب، وتتمســـك 
بـــأن تتزوج من الذي تحبه، رغم كونها لا 
تعيش قصة عاطفية، وتتعامل مع الزواج 
التقليـــدي بنـــوع من الريبة فـــي قناعات 
الشـــاب، لأنه لا يريد منها سوى جسدها 
كنوع من الاســـتمتاع، فـــي حين هي تريد 

ذلك عن حب.
وذكرت الفتاة لـ“العرب“ أن أباها وأمها 
تزوجا عن حب، وترى فيهما المثل والقدوة، 
حيث أنهما يتشاركان في كل شيء، بينهما 
مودة ومحبــــة ونادرا ما تحدث مشــــكلات، 
بفضــــل التفاهــــم، بينما شــــقيقتها الكبرى 
تزوجت بشكل تقليدي وتعيش حياة بائسة 

مع شخص لم تختره عن حب أو عاطفة.
ولــــم تخف إيمان ســــعادتها بفتوى دار 
الإفتاء التي دعت فيهــــا الآباء لحث الأبناء 
على الزواج العاطفي، لكنها ليست متفائلة 
لتغييــــر قناعــــات الأســــرة تجــــاه الــــزواج 
التقليــــدي، فــــي ظــــل العــــادات والتقاليــــد 
والأعراف التي تتمسك بها بعض العائلات، 
وتتحكــــم في مصائــــر الفتيــــات وتجبرهن 
على الزواج من أشــــخاص بعينهم بذريعة 
الحفاظ على مستقبلهن. وأضافت ”لا توجد 
فتاة في العالم ترفض الزواج عن حب، لكن 

غالبية النســــاء اللاتي يعشــــن فــــي بيئات 
محافظــــة لديهن رهبة من إقامــــة أيّ علاقة 
قبــــل الــــزواج، عاطفية أو صداقــــة أو حتى 
زمالــــة، لذلك يقبلن بالــــزواج وهن مرغمات 
على ذلــــك، خوفا من العنوســــة أو الهروب 
من منزل الأسرة، أو الشغف بإنجاب أبناء“.
وعكــــس قناعــــات العديد مــــن الفتيات 
بشأن مثالية الزواج عن حب، هناك قضايا 
طلاق حدثــــت لأزواج كانت بينهما علاقات 
عاطفية قوية، وانتهت حياتهم بعد شــــهور 
قليلة من الزواج بتدمير الأســــرة، وكشفت 
إحصائيــــة صــــدرت مؤخــــرا عــــن نقابــــة 
المأذونــــين فــــي مصــــر أن 75 فــــي المئة من 
الزواج الذي يتأســــس علــــى علاقة عاطفية 

ينتهي بالطلاق.
ومن بــــين أســــباب تمســــك العديد من 
الأســــر بالــــزواج التقليــــدي والابتعاد عن 
ارتباط الابن أو الابنة قبل الخطبة بشــــكل 
عاطفــــي، أن الزيجات التقليدية تتأســــس 
على توافق بين أسرتي الشاب والفتاة أولا، 
حيث يتم التدقيق في ســــلوكيات كل طرف 
والاجتماعية،  والثقافية  الفكرية  وخلفياته 

أما الحب فيكون بتوافق الشباب والفتيات 
قبــــل العائلات. ويــــرى متخصصــــون في 
النواحــــي الأســــرية أن العبرة فــــي الزواج 
عــــن حب أو بشــــكل تقليــــدي أن يكون بين 
الشريكين نوع من التفاهم والتشارك وعدم 
التعامــــل بنديــــة وفرض وصايــــة أحدهما 
على الآخر والعمل على حل المشكلات التي 
تواجه الزوجين بشــــكل هادئ دون تصعيد 
أو تمســــك بالــــرأي المنفــــرد، وهــــذا يأتي 

بالخبرة وتناغم الشخصية.
وقالت هالة حماد استشارية العلاقات 
الزوجية بالقاهرة إن أهم مزايا الزواج عن 
حــــب أن العلاقة بين الطرفــــين تكون هادئة 
وكلاهمــــا يتمســــك بالآخــــر، لأن العاطفــــة 
تخلق التفاهم والانســــجام بــــين الزوجين 
والحب يجعل الربــــاط بينهما قويا ومتينا 
فــــي مواجهة المشــــكلات التــــي تواجههما 
مستقبلا ولا يحدث الانهيار سريعا مع أول 

عاصفة.
لا  الحــــب  أن  لـ“العــــرب“  وأوضحــــت 
يُشــــترط أن يكون قبل الــــزواج، وكثيرا ما 
يأتي بعده، والمهم أن يتواجد بين الطرفين 

لأنــــه يســــاعدهما علــــى تحمل المشــــكلات، 
ويخلــــق الدافع لــــكل طــــرف ليحافظ على 
شــــريك حياتــــه ولا يتخلى عنه بســــهولة، 
أمــــا غياب الحب فإنه يقــــود إلى هدم كيان 

الأسرة سريعا.
وأظهــــرت بعض الحــــالات التي يحدث 
فيها الطلاق بشــــكل يعبّر عــــن كراهية بين 
الزوجين أن الحب وحده لا يمكن أن يحمي 
العلاقة من الانهيــــار، فهناك أزواج تنقطع 
بينهم كل ســــبل العودة رغــــم أنهما ارتبطا 
بعــــد علاقــــة عاطفية اســــتمرت ســــنوات، 
وكلاهمــــا يلجأ إلى القضــــاء لمبارزة الآخر 
وإرهاقه ماديا ومعنويا كنوع من الانتقام.

وتظــــل المشــــكلة الأبديــــة للكثيــــر من 
الأزواج الذيــــن يرتبطون عــــن حب أنهم لا 
يســــتمعون إلى صوت العقــــل، ويصبحون 
أسرى قلوبهم، فيتنازل كلاهما للآخر لأجل 
اســــتكمال الزيجة دون وضــــع حد لطبيعة 
التعامــــل وحــــل المشــــكلات، حتــــى تتفاقم 
بمرور الوقت وتشــــكل عبئا علــــى كليهما، 
بالتالــــي تمــــوت العاطفــــة ويحــــل مكانها 

الجحود وقسوة القلب.

ــــــت دار الإفتاء في مصر الشــــــباب والفتيات على إقامــــــة علاقة عاطفية  حث
ــــــى فهم بعضهمــــــا البعض والتعرف  ــــــل الزواج بما يســــــاعد الطرفين عل قب
ــــــش حياة زوجية دون  ــــــى ميولاتهما وأفكارهما ومدى اســــــتعدادهما لعي عل
منغصات، وقد قوبل هذا الطرح بنوع من الاحتراز نظرا لأن أغلبية الأســــــر 

مازالت تقدس الزواج التقليدي.

من أجل أسرة مصرية متماسكة.. دار الإفتاء 

تحث على الزواج عن حب
التعارف قبل الزواج يسمح لكل طرف باكتشاف قدرة الآخر على صون العلاقة المستقبلية

الزواج عن حب هو الأساس

امتنان الأصدقاء القدامى بتلقي رسالة 

يفوق التوقعات

الرسائل طريقة للتواصل بين الأشخاص  مزيلات العرق تقلل من التعرق

العبرة في الزواج عن حب أن 

يكون بين الشريكين نوع 

من التفاهم وعدم التعامل 

بندية أو فرض وصاية 

أحدهما على الآخر

التباعد الإجتماعي أسهم 

في الحد من الاتصالات غير 

الرسمية بين الأشخاص، 

لكنها أساسية لتطورهم 

المهني والشخصي

 برلين – قالت الدكتورة أوتا شلوسبرجر 
إن العــــرق يلعــــب دورا هاما في المحافظة 
على صحة الجسم؛ فهو يعمل على تبريد 
الجســــم في ظل ارتفاع درجــــات الحرارة 

ويحميه من الإصابة بالحمى.
وأضافــــت طبيبة الأمــــراض الجلدية 
الألمانية أنه يمكــــن الحد من كثرة التعرق 
بواســــطة مضــــادات التعــــرق المحتويــــة 
علــــى أملاح الألومنيوم؛ فهــــي تعمل على 
تضييــــق غدد العرق، ومن ثم تقلّل تصبّب 

العرق.
الأشــــخاص  شلوســــبرجر  وطمأنــــت 
الذين يشــــكون من كثــــرة التعرق بأن هذه 
المستحضرات آمنة ولا تشكل خطورة على 
الصحة كمــــا يتصور الكثيــــر من الناس، 

وفقا للمعهد الألماني لتقييم المخاطر.
اســــتخدام  أيضــــا  يمكــــن  وكبديــــل 
مزيلات العرق المحتوية على ”بيكربونات 

الصوديوم“.

ومن جانبه أشــــار خبير المنســــوجات 
الألماني شــــتيفان توم إلــــى أنه يمكن الحد 
من كثرة التعرق بارتداء الملابس المناسبة؛ 
حيــــث ينبغي ارتداء ملابــــس مصنوعة من 
خامات جيدة التهوية مثل القطن والكتان، 
مــــع مراعــــاة أن تكون الملابــــس ذات قصة 
واســــعة وفضفاضــــة وذات ألــــوان فاتحة 
كالأبيض ودرجات الباستيل؛ لأنها تعكس 
الحــــرارة بخــــلاف الألــــوان الداكنــــة التي 

تمتصها.
وفي بعض الأحيــــان يترك العرق بقعا 
صفراء على الملابس. وعن كيفية التخلص 
مــــن هــــذه البقــــع قبيحــــة المظهــــر أوصت 
الرابطة الألمانية لشــــركات منتجات العناية 
بالجســــم والمنظفات باســــتخدام مسحوق 

غسيل يحتوي على مُبيضات.
وإذا لم تنجح هذه الطريقة فمن الأفضل 
نقع الملابس في الماء الساخن وإضافة ملح 

أو جل مزيل للبقع يحتوي على مُبيضات.

هكذا نحد من كثرة التعرق

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

ة ماكسي 
ض مع 
بياقة 

ت 
ير أو

ريضة 
خبراء 
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 صنعــاء – منــــذ عدة ســــنوات، تواصل 
الشــــابة اليمنية أنيســــة عبدالكريم مهنة 
صيانــــة الهواتــــف والحواســــيب، في بلد 
يعاني معظم ســــكانه من الفقــــر والبطالة 

جراء الصراع المستمر.
وقــــد اســــتطاعت المهندســــة أنيســــة 
خــــوض تجربة لافتة في مجــــال الصيانة، 
التــــي تعــــد حرفة محصــــورة فقــــط على 

الرجال في اليمن.
وحققــــت الفتــــاة العشــــرينية نجاحا 
كبيــــرا في مجال عملها، حيث حظيت بثقة 
كبيــــرة من الزبائن فــــي مدينة تعز جنوب 

غرب اليمن.

وتقول أنيســــة، إنها بــــدأت الخوض 
فــــي مجال الصيانــــة، بداية من اشــــتعال 
الحــــرب فــــي بلادهــــا قبــــل نحــــو ثماني 
سنوات. وأفادت بأنها شرعت بالعمل في 
الصيانة من منزلهــــا في مدينة تعز، ثالث 
أكبر مدن البلاد، قبل أن تحول فكرة العمل 
من داخــــل البيت إلى خارجه نتيجة زيادة 

إقبال الناس عليها.
وحول الدافع لدخــــول مجال الصيانة 
توضح أنيســــة أن ”فكرة الخوض في هذا 
المجال الحيــــوي والمهم جــــاءت بعد أن 
تعطلــــت أجهزتها، ما اضطرهــــا لإبقائها 
من دون إصلاح لسنوات، استجابة لرغبة 

عائلتها التي رفضت عرضها على مهندس 
تقني لوجود أشياء خاصة بها“.

وأضافـــت ”هـــذا الشـــيء عـــزز لديّ 
الرغبة بالعمل فـــي مجال الصيانة وحل 
مشـــكلتي ومشاكل الفتيات الأخريات في 

مدينتي“.
واستمرت أنيســــة بالعمل في منزلها 
بشــــغف وجهد كبيرين، وقبل نحو عامين 
فكــــرت فــــي تأســــيس محــــل خــــاص بها 

للصيانة، وهو ما تم بالفعل.
وقالت أنيسة ”فكرت في إنشاء المحل 
بســــبب توافد الزبائن بكثرة إلى منزلي.. 
كان لــــدي دافع كبير لتأســــيس المعرض، 

فكثيــــر من الناس حينهــــا كانوا يبحثون 
عني ولا يعرفون عنوان منزلي“. ونجحت 
المهندسة الشــــابة في إنشاء المحل بأحد 
أحيــــاء مدينــــة تعــــز المكتظة بالســــكان، 
وتغير حالها إلى الأفضل بسبب استقرار 

عملها خارج المنزل.
وتعد أنيســــة أول يمنية تقتحم مجال 
صيانة الهواتف والحواســــيب وتؤســــس 
محلا خاصــــا بها، متغلبة علــــى العادات 
والتقاليد التي تعتقد أن هذه المهنة حكر 

على الرجال فقط .
وقــــد تخرجــــت أنيســــة قبل ســــنوات 
من قســــم برمجة الحاســــوب، وعملت بعد 
تخرجها في المعهــــد التقني بمدينة تعز، 

كمسؤولة صيانة وأمينة معامل.
وتبدو على أنيســــة السعادة والرضا 
بالنجاح الذي حققته في محلها الذي بات 

جاذبا للزبائن خصوصا النساء.
وتشــــير إلى أنها بعملهــــا في المحل 
حققت دخــــلا ماديــــا مرضيا، مــــا جعلها 

تواصل المهنة بحب واجتهاد.
فــــي بلــــد يعاني مــــن فقر شــــديد في 
الخدمــــات العامة الأساســــية، يصبح أيّ 
عمل محاطا بكتلة من التعقيدات، ســــواء 

للرجال أو للنساء.
وحول العوائق التـــي واجهتها في 
عملها تقول أنيسة ”كانت نظرة المجتمع 
غريبة نسبيا في بداية عملي بالصيانة 
(في إشـــارة إلى رفض المجتمع خوض 
المهنة من قبل فتاة)؛ لكن بعد أن برزت 
حوادث ابتزاز للفتيـــات من قبل بعض 
مهندســـي الهواتف والحواسيب؛ تقبل 

المجتمع عملي بشكل كبير.
وتحدثــــت بأنها ”تحظــــى بثقة كبيرة 
من قبل المجتمع، خصوصا بعد أن فقدت 
النســــاء الثقة في أصحــــاب المحلات، إثر 
بــــروز قضايــــا ابتــــزاز للنســــاء من خلال 
بياناتهن في هواتفهن، خصوصا الصور 

العائلية الخاصة“.

ووجهت أنيسة رسالتها إلى الفتيات 
”للحفــــاظ على بياناتهن مــــن الاختراق أو 

استغلالها في الابتزاز الاجتماعي“.
وأفــــادت بأنهــــا تعمل حاليــــا دورات 
تدريبيــــة للنســــاء حــــول كيفيــــة إصلاح 
حمايــــة  وكيفيــــة  بأنفســــهن،  أجهزتهــــن 

أنفسهن من الهاكرز والأمن الرقمي.

وتابعــــت ”هنــــاك صعوبــــات وما زال 
يوجد عوائق منها عدم توفر قطع الغيار، 
وإغــــلاق الطرقات، وصعوبة الوصول إلى 
بعــــض القطــــع المتواجدة فــــي العاصمة 

صنعاء“.
لأنيســــة أحلام تســــعى إلى تحقيقها 

رغم الظروف الصعبة 
التي تمر بها بلادها 

الجريحة بأوجاع 
الحرب. 

وتقول إنها 
تطمح إلى 

إنشاء محل 
أكبر لصيانة 

الهواتف الذكية 
والحواسيب، 

مع إضافة كادر نسائي متخصص للعمل في 
هـــذا المجال، لخدمة المجتمع وتوفير فرص 

عمل لبعض الفتيات.
أثـــرت الحرب علـــى مختلـــف أفراد 
المجتمـــع اليمنـــي، خصوصا النســـاء 
اللواتـــي تضـــررن كثيرا فـــي بلد يعاني 

الفقر والأمية حتى قبل اندلاع الصراع.
ومـــا زال اليمـــن مجتمعـــاً تقليديـــاً 
يهيمـــن عليـــه الرجـــال، حيـــث يحتـــل 
المرتبة 160 من أصل 189 في مؤشر عدم 
المســـاواة القائمة بين الجنســـين، وفقاً 

لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وفي هذا الســـياق، تقول المهندســـة 
الحرب أثرت تأثيـــرا كبيرا  أنيســـة إن“ 
جدا على النســـاء اليمنيات في مختلف 

الجوانب“.
وأضافـــت أنه ”رغم ذلـــك هناك بروز 
للنساء في سوق العمل بجميع المجالات 
لكســـب لقمـــة العيـــش، تأثـــرا بظروف 

الحرب“.
يشار إلى أن اليمن يشهد نزاعا عنيفا 
منـــذ قرابة ثماني ســـنوات، بين القوات 
الحكومية المســـنودة بالتحالف العربي 
بقيـــادة الســـعودية من جهـــة، وجماعة 
الحوثـــي المدعومة من إيـــران من جهة 
أخرى، وقـــد خلفت الحـــرب واحدة 
مـــن أســـوأ الأزمـــات الإنســـانية 

والاقتصادية بالعالم.
كما أودت تلك الحرب بحياة 
أكثر من 300 
ألف شخص 
بشكل مباشر 
وغير 
مباشر، 
وفق 
تقارير 
صادرة 
عن الأمم 
المتحدة.

شابة يمنية تمتهن صيانة الهواتف لحماية خصوصيات النساء

أنيسة عبدالكريم أول 

يمنية تقتحم مجال صيانة 

الهواتف والحواسيب 

وتكسر الاعتقاد بأن هذه 

المهنة حكر على الرجال

 لا مهنة حكرا على الرجال

 طرابلــس – رغم بلوغ مســـاحة منزله 
250 متـــرا مربعـــا، يُجبر محمـــود عقيل 
(48 عاما) على اختيار النوم في مســـاحة 
ثلاثـــة أمتار مربّعة في ســـيارته المكُيّفة، 
بســـبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات 

طويلة في ليبيا الغنية بالغاز والنفط.
ويوضح: ”منـــذ 10 ســـنوات وليبيا 
تعانـــي من أزمـــة كهربـــاء، ولا نتلقى إلا 
وعودًا من حكومات متعاقبة، مشيرا إلى 
أن الوضـــع صعب جدا في فصل الصيف 

كما في الشتاء“.
ويقـــول، وهو يســـير نحو ســـيارته، 
”هذه غرفة نومـــي“. ويضيف وهو يفتح 

صندوق الســـيارة ”في حال اشتد الحر، 
أنام مـــع ابنتَـــيَّ داخلها. أزلـــت المقاعد 
وحولتهـــا إلى غرفة نـــوم لننعم بمكيف 

الهواء فيها“.
وتواجه الشركة العامة للكهرباء منذ 
عام 2011 تحديـــات عديدة من بينها عدم 
تغذيـــة بعـــض المحطات بالغاز، بســـبب 
تعطيـــل ضخ النفط بعد إغـــلاق عدد من 
الحقـــول، وتوقفها عن الإنتاج، بالإضافة 
إلى عدم تدشـــين محطات جديدة وتعطل 

أعمال الصيانة.

يقول عقيل، ”منازلنا شديدة الحرارة 
في أشـــهر الصيف، محرومون حتى من 
شـــربة ماء باردة، وليـــس لدينا خيار لا 
فـــي الليل ولا فـــي النهار فـــي ظل غياب 
الكهربـــاء وهـــي معانـــاة نتجرعها منذ 

سنوات“.
يعمل عقيل في شـــركة لإزالة الألغام، 
ويســـكن فيلاّ فارهة مـــن طابق واحد في 
العاصمـــة الليبية طرابلس. إلاّ أن التيار 
الكهربائي يُقطع بين 12 و18 ساعة يوميًا، 
فيما تقـــارب درجات الحـــرارة الأربعين 

درجة مئويـــة يصير معها النوم من دون 
وسائل تكييف للهواء شبه مستحيل.

وتنـــام زوجته مـــع طفلتيهمـــا ”في 
الوســـط“، وهو ينام على حافـــة المقعد، 
يتابع ”أشـــعر بأوجاع فـــي ظهري حين 
أســـتيقظ… هذه حياتنـــا… فحتى عندما 
لا ينقطـــع التيار الكهربائي، يكون التيار 
ضعيفًـــا جـــدًا، بالـــكاد يكفـــي لإضـــاءة 

المصابيح“.
وعلى أحد الجدران الخارجية لمنزله، 
تظهـــر ثقوب مـــن آثار طلقـــات نارية من 
بقايـــا القتـــال الـــذي اندلع فـــي الدولة 
الواقعة في شـــمال أفريقيـــا خلال العقد 

الماضي.
ويدفـــع الليبيـــون ثمـــن انقطاعـــات 
الكهرباء الطويلـــة، والتي تمس مختلف 
الطبيـــة  فيهـــا  بمـــا  الحيـــاة،  مناحـــي 
والخدمـــات والمـــواد الغذائيـــة ســـريعة 
التلـــف، بالإضافة إلى تعطل عمل العديد 
مـــن المصانـــع والمؤسســـات، ناهيك عن 
غياب التكييف فـــي البيوت والمكاتب مع 
درجات الحرارة المرتفعة في معظم المدن، 

خاصة الجنوبية منها.
ويعتبـــر المواطنون الذين يعيشـــون 
على الساحل الممتد أنفسهم محظوظين، 
فيلجـــأ أغلبهـــم إلى نصـــب الخيام على 
طول الشـــاطئ في محاولـــة للهروب من 
شـــمس النهـــار الحارقة، ويوفر نســـيم 
البحـــر البارد وظـــلال الخيام للســـكان 

فترات راحة قصيرة.
لعنـــة  الكهربـــاء  انقطـــاع  كان  وإذا 
لابد منهـــا فإن أغلـــب الليبيين يفضلون 
انقطاعهـــا في ســـاعات النهـــار رغم أنه 
أشـــد حرارة مـــن الليل، لأنهـــم يريدون 
نوما مريحا مع تشـــغيل مكيفات الهواء 

ومراوح التهوية.
ويقـــول عقيل ”لا شـــيء بـــلا معاناة 
في ليبيا، ســـواء الصحة أو التعليم، كل 
شـــيء، الطرقات ســـيئة للغاية، وأســـوأ 
مـــا نمر بـــه في وقتنـــا هذا هـــو انقطاع  
الكهرباء لأننا نعتمد عليها في الكثير من 

الأمور الضرورية في حياتنا“.
وأودى انقطـــاع الكهرباء الذي صار 
لعنة مع اشـــتداد الحرارة بحياة العديد 
مـــن الأرواح فـــي الســـنوات الأخيـــرة، 

خاصة الأطفال حديثي الولادة ولاســـيما 
أولئك الذين يعانون من مشـــاكل صحية 
فيذهبـــون فـــي الغالب ضحيـــة لموجات 
الحر الشـــديدة والتـــي زادت من حدتها 
التقلبات المناخيـــة التي فرضت الحرارة 

حتى على أوروبا.
ويلجـــأ بعـــض الليبيين إلـــى تأمين 
تغذيـــة كهربائيـــة غيـــر تابعـــة لشـــبكة 
الكهربـــاء الوطنية من خلال اســـتخدام 
ثة  مولدات كهربائية غالبًـــا ما تكون ملوِّ
وغير آمنة، باســـتثناء المولّـــدات باهظة 
الثمـــن التي لا يقلّ ســـعرها عن خمســـة 

آلاف يورو.
ويقول، بسخرية، ”شكرًا للحكومة“.

وفي مطلع يوليو، اندلعت تظاهرات 
فـــي ليبيـــا احتجاجًـــا علـــى الظـــروف 
المعيشـــية والفوضى السياســـية وأزمة 

انقطاع التيار الكهربائي.
ففي طبرق (شرق)، اقتحم متظاهرون 

البرلمان وأضرموا النار فيه.

وفـــي العديد من المـُــدُن، حُرقت مبانٍ 
رســـمية أو نُهبت. وفي طرابلس، أحرق 
شبّان معظمهم ملثّمون إطارات وأغلقوا 
عدة طرق. كما نظمت مســـيرات في مدن 
أخرى. إلاّ أن زخـــم الحركة الاحتجاجية 

تراجع بعد ثلاثة أيام من بدئها.
وكرّســـت حكومـــة طرابلـــس الاثنين 
اجتماعها الأســـبوعي للبحـــث في ملفّ 
الكهرباء، واعترفت بأنها أســـاءت تقدير 
مدى ســـوء الوضع. وأعلنت الســـلطات 
أنها ”ستُشـــغّل هذا الشهر ثلاث محطات 

جديدة لتوليد الكهرباء“.
وفي انتظار تحسّـــن الوضع الراهن، 
يعيش أحمد حجاج في بنغازي، على بعد 
نحو ألف كيلومتر من العاصمة طرابلس، 

وقد نفد صبره من ”غياب الدولة“.
ويقـــول ”بالأمس، ذهبت إلى مصرف 
الجمهوريـــة وانتظرت فـــي الطابور منذ 
الصبـــاح حتى الثالثة بعـــد الظهر وظل 
نظـــام المصـــرف معطـــلا. انتظـــرت منذ 

الصباح ولكن لم أتمكن من سحب راتبي 
حتى أشـــتري مســـتلزمات المنـــزل، أين 

الدولة؟ لا دولة“.
ويجلس قرب طفلـــه البالغ من العمر 
أربعـــة أعوام، وهو من ذوي الاحتياجات 

الخاصة ويحتـــاج إلى معـــدات طبية لا 
يمكن تشغيلها دون كهرباء.

ويعتبـــر أحمد حجاج نفســـه عاجزًا 
عـــن إيجاد حلّ بنفســـه، مطالبًـــا الدولة 

”بتأمين الكهرباء لهم“.

الليبيون يتخبطون بين العتمة والحر في غياب الكهرباء

أفضل من بيت فخم

بلا إمدادات ولا صيانة

 يفرضه غياب المكيف
ّ
النوم في السيارة خيار مر

ــــــي الليبيون من الأزمات منذ ســــــنوات بعد أن خلف عدم الاســــــتقرار  يعان
السياســــــي فوضى طالت جميع الخدمات منها انقطاع الكهرباء الذي عطل 
ــــــف الخدمات الصحية والإدارية والتعليمية، تنضاف إليها اليوم أزمة  مختل
قديمة متجددة كل صيف مع موجة الحر المرتفعة، في غياب المكيفات، التي 

تحرم من النوم.

قطع في 
ُ

التيار الكهربائي ي

عموم البلاد بين 12 و18 

ساعة يوميا فيما تقارب 

درجات الحرارة الأربعين 

درجة مئوية

رغم الظروف الصعبة
التي تمر بها بلادها 
الجريحة بأوجاع

الحرب.
وتقول إنها
إلى تطمح

إنشاء محل 
أكبر لصيانة

الهواتف الذكية 
والحواسيب،

بقيـــادة الســـعودية من جهـــة، و
الحوثـــي المدعومة من إيـــران من
أخرى، وقـــد خلفت الحـــرب
مـــن أســـوأ الأزمـــات الإنس

والاقتصادية بالعالم.
كما أودت تلك الحرب
أكثر م
ألف ش
بشكل

م

ص
عن
الم



 برليــن - أكد الجناح البرازيلي الدولي 
رافينيـــا أنـــه يتطلع للســـير علـــى نهج 
مواطنيـــه رونالدينيـــو ونيمـــار في حفر 
اســـمه في تاريخ برشـــلونة الإســـباني. 
وأكد برشـــلونة أنه توصل إلى اتفاق مع 
ليـــدز يونايتد الإنجليزي لضـــم رافينيا، 
بشـــرط تجاوز الجناح البرازيلي للكشف 
الطبي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 67 
مليون يورو. وقال رافينيا في تصريحات 
صحافية ”لقد رأيت رونالدينيو يأتي إلى 
هنـــا ويحقق الكثير وكذلـــك فعل نيمار“. 
وأضـــاف ”بالنســـبة إلـــي كبرازيلي فإن 
القدوم إلى هنا بمثابة شـــرف، أتمنى أن 
أصل إلـــى الأهداف نفســـها التي حققها 

هذا الثنائي“.
وأشار رافينيا ”هذا الحلم تحول إلى 
حقيقة بالنســـبة إلي، ليس فقط بالنسبة 
إلـــي ولكـــن لأصدقائي وعائلتـــي“. وأكد 
”لقد شـــاهدوني وأنا ألعب منـــذ أن كنت 
طفلا، كانـــوا يعرفون أنه حلم بالنســـبة 
إلـــي أن آتـــي إلى هنـــا، كل مـــا يمكنني 
فعلـــه في الوقت الحالي هـــو بذل أقصى 
ما لدي ومحاولة مســـاعدة برشلونة على 
الاحتفاظ بمكانته المعهودة“. وارتبط اسم 
تشيلسي وأرســـنال بالتعاقد مع اللاعب، 
وأبرم تشيلسي صفقة مع ليدز آخر شهر 
يونيو لجلب اللاعب لســـتامفورد بريدج. 
ولكن، أشارت التقارير إلى أن رافينيا كان 
يضع في أولوياته برشلونة، بعدما أعلن 
خوان لابورتا رئيس برشلونة أنه ”يرغب 

في تواجده“.
وســـجل رافينيا (24 عامـــا) 11 هدفا، 
وقدم 3 تمريرات حاســـمة فـــي 35 مباراة 
مع ليـــدز في الموســـم الماضـــي بالدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز. وخـــاض اللاعـــب 
البرازيلي 9 مباريـــات دولية مع منتخب 
بـــلاده وأحرز 3 أهـــداف وصنـــع اثنين. 
ويأمل تشـــافي، مدرب برشـــلونة، في أن 
يواصل رافينيا تســـجيل الأهداف عندما 
يفتتـــح برشـــلونة مبارياته فـــي الدوري 
الإسباني بمواجهة ضيفه رايو فاييكانو 

يوم 13 أغسطس المقبل.
 جدّد لاعب الوســـط الدولي الفرنسي 
عثمـــان ديمبيليـــه عقـــده مع برشـــلونة 

الإســـباني حتى العام 2024، بحســـب ما 
أعلن النادي الكتالونـــي الخميس. ويُعدّ 
هـــذا التمديـــد نهاية مسلســـل طويل من 
المفاوضـــات المتواصلة منذ أشـــهر عدّة، 

بعدمـــا كان برشـــلونة قد أعلـــن في وقت 
ســـابق نية اللاعب الرحيل عـــن النادي، 
ليعـــود ويتوصـــل الطرفـــان أخيـــرا إلى 

اتفاق يقضي ببقائه في ”كامب نو“. 
وشـــهدت العلاقة بين الجانبين توترا 
ملحوظـــا فـــي خضـــم الموســـم الماضي، 
حيث طـــرد مـــدرب البلاوغرانا تشـــافي 
هيرنانديـــس، ديمبيليـــه مـــن مجموعـــة 
الفريـــق وأعطاه إنـــذارًا نهائيًا: التمديد 
أو المغادرة. لكن في غضون ســـتة أشهر، 
التوصـــل  فـــي  النـــادي  إدارة  نجحـــت 
إلـــى اتفاق رســـمي. وأشـــارت وســـائل 
إعـــلام كتالونية إلـــى أن ديميبليه وافق 

علـــى تخفيض راتبـــه في ظـــل الظروف 
الاقتصاديـــة الصعبـــة التـــي يمـــرّ بهـــا 

النادي.
وبعد وقوعه فريســـة ديـــون ضخمة 
(أكثر من مليار دولار على المدى الطويل)، 
تخلى برشـــلونة في نهاية يونيو عن 10 
فـــي المئة من حقوقه التلفزيونية لشـــركة 
سيكث ســـتريت الأميركية للسنوات الـ25 
المقبلة، مقابـــل 207.5 ملايين يورو، ومن 
المتوقع أن يتخلى عن 15 في المئة جديدة 
مقابل 330 مليون يورو حســـب الصحافة 
الكتالونية، ستنعش خزينته لضم المزيد 
مـــن اللاعبـــين القادريـــن علـــى تعويض 

موسمه الماضي المخيب.
وســـمح دخول هذه الأمـــوال بإبرام 
برشـــلونة ثـــلاث صفقـــات حيـــث ضـــمّ 
البرازيلـــي رافينيـــا مـــن ليـــدز يونايتد 
الإنجليـــزي (مقابل 70 مليـــون يورو من 
ضمنها المكافآت) ولاعب الوسط العاجي 
فرانـــك كيســـييه مـــن ميـــلان الإيطالـــي 
والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن 
من تشيلســـي الإنجليزي بعقدين حرّين. 
واستخدم تشافي كل نفوذه لإعادة إطلاق 
المفاوضـــات فـــي أكثر اللحظـــات توترا، 
لإبقـــاء أفضـــل ممرّر فـــي ”لا ليغـــا“ في 
الموســـم الماضي (13 تمريرة حاسمة) في 

كتالونيا.
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 يوجيــن (الولايات المتحــدة) –  يرفع 
ممثلو ألعاب القوى العربية في النســــخة 
الثامنة عشرة من بطولة العالم في يوجين 
الأميركية، تحــــدي رفع الرصيد من المعدن 

النفيس. 
وراوح رصيــــد العرب في النســــختين 
الأخيرتــــين مكانــــه بذهبيتــــين وفضيتين 
 2019 الدوحــــة  فــــي  برونزيــــات  وثــــلاث 
عــــن طريق أربــــع دول هي قطــــر المضيفة 
والبحرين والمغــــرب والجزائر، وذهبيتين 
وفضيتــــين وبرونزيتــــين قبل ســــنتين في 

لندن. 
وكانت نسخة غوتبورغ السويدية عام 
1995 الأفضــــل للرياضيين العرب من حيث 
عــــدد الميداليات، لأنها شــــهدت حصولهم 
على ثلاث ذهبيــــات ومثلها من الفضيات، 
إضافــــة إلــــى برونزيتــــين. أمــــا الأبرز من 
ناحية الذهبيــــات فكانت باريس عام 2003 
مع أربع ذهبيات، والأمر ذاته في النسخة 

التالية في هلسنكي.
ويتصــــدر المغرب قائمة الدول العربية 
من حيث عدد الميداليــــات مع 30 بينها 10 
ذهبيــــات آخرها لجواد غريب في ســــباق 
الماراثون في هلسنكي 2005، يليه البحرين 
مع 13 ميداليات بينها ست ذهبيات آخرها 
للعداءة ســــلوى عيد ناصر في سباق 400 
متر فــــي قطر 2019، ثم الجزائر برصيد 10 
ميداليات بينها ست ذهبيات آخرها، فقطر 
برصيد تسع ميداليات بينها أربع ذهبيات 
آخرها لمعتز برشــــم في الوثب العالي على 
إستاد خليفة في الدوحة. وتبقى النسخة 
الأســــوأ هي الأولى في هلسنكي عام 1983 
ببرونزية واحدة، تليها نســــخة موســــكو 
2013 التــــي اكتفى خلالهــــا العرب بفضية 

وبرونزية.
ولن تكون مهمة العرب ســــهلة مجددا 
في رفــــع تحدي زيــــادة الرصيــــد الذهبي 
فــــي نســــخة واحــــدة واســــتعادة أمجاد 
بداية الألفية الثالثــــة، وذلك في ظل العدد 
القليــــل من المشــــاركين لأغلــــب المنتخبات 
العربية والتي كانــــت إلى زمن قريب يقام 
لها ولا يقعد مثل الســــعودية على ســــبيل 
الذكــــر لا الحصــــر، فضلا عــــن أن أكثرهم 
مغمور ويخوض غمــــار البطولة العالمية 
للمرة الأولى في مســــيرته. وتبقى الآمال 
العربية محصورة في حفنة من الأبطال 

الذيــــن فرضوا أنفســــهم على المضمار 
في الأعوام الماضيــــة أبرزهم القطري 
معتز برشم والمغربي سفيان البقالي.

تعويض الخيبة

غــــزال  مجدالديــــن  الســــوري  يمنــــي 
صاحــــب برونزيــــة لنــــدن 2017، النفــــس 
بتعويــــض خيبة النســــخة الأخيرة عندما 
حل في المركز الـ25 وأولمبياد طوكيو الذي 
أنهــــاه في المركز التاســــع عشــــر. ويطمح 
غزال إلــــى البنــــاء على تتويجــــه بفضية 

دورة العاب المتوســــط التي أقيمت الشهر 
الماضي في مدينة وهران الجزائرية. 

وكان غـــزال قـــد حقق أحـــد أفضل 
مواســـمه خـــلال العـــام 2019 بتتويجه 
بطلا لآســـيا في أبريل منـــه في الدوحة 
متخطيا ارتفاع 2.31 متر، قبل أن يحقق 
أول فـــوز له في الدوري الماســـي خلال 
مســـيرته وتحديـــدا في لقـــاء لندن في 
21 يوليو، مســـجلا 2.30 متر. وأحرزت 
سوريا ميدالية واحدة في بطولة العالم 
وكانـــت ذهبية من نصيب غادة شـــعاع 
في المســـابقة الســـباعية في غوتبورغ 

السويدية عام 1995.
وفـــرض البقالـــي نفســـه نجما في 
ســـباق 3 آلاف م موانـــع منـــذ إحـــرازه 
برونزية النســـخة الأخيـــرة في الدوحة 
جهـــا بذهبيـــة أولمبيـــاد  عـــام 2019، توَّ
طوكيو الصيف الماضـــي عندما أصبح 
أول عـــداء غير كيني يحـــرز اللقب منذ 
1980. ويشـــهد سباق 3 آلاف متر موانع 
مشـــاركة التونســـيين أحمـــد الجزيري 

ومحمـــد أمـــين الجهيناوي بـــين أربعة 
تونسيين في البطولة إلى جانب محمد 
فارس الجلاصي (400 متر) وعبدالسلام 

عيوني (800 متر). 
وتعود المرّة الأخيـــرة التي صعدت 
فيهـــا تونس، صاحبة ثـــلاث ميداليات 
فـــي المونديال بمعدل واحدة من المعادن 
الثلاثة، إلى منصة التتويج إلى نسخة 
بكـــين 2015 عبر فضيـــة حبيبة لغريبي 
فـــي 3 آلاف متر موانع علما أنها ظفرت 

بالذهبية في دايغو 2011.
تألقت العـــداءة وينفريد يافي خلال 
الموســـم الحالي في ســـباق 3 آلاف متر 
موانع وسجلت أفضل توقيت (8.56:55 

دقيقة في لقاء باريس الماسي). 
وأوضح رئيس الاتحـــاد البحريني 
محمـــد عبداللطيف بن جـــلال أن يافي 
مرشحة لخطف إحدى الميداليات الملونة 
بعد المســـتوى المتميـــز والرقم الجديد 
الـــذي أحرزتـــه، مضيفـــا ”هدفنـــا من 
المشـــاركة الصعود على منصة التتويج 
حيـــث  الملونـــة،  الميداليـــات  وخطـــف 
أصبحت ألعاب القوى البحرينية تشكل 
رقمـــا صعبا علـــى الصعيـــد الإقليمي 

والقاري والعالمي والأولمبي“.

الجمع بين لقبين

حميدة  بســـنت  المصريـــان  فـــرض 
نجمين  نفســـيهما  عبدالرحمن  وإيهاب 
فـــي دورة المتوســـط من خـــلال تتويج 
الأولى بذهبيتي ســـباقي 100 متر و200 

متر والثاني بفضية رمي الرمح. 
وتطمـــح حميـــدة وعبدالرحمن إلى 
اســـتغلال المعنويـــات العالية عقب هذا 
مرة  لتجســـيده،  المتوســـطي  الإنجـــاز 
أخـــرى في بطولـــة العالـــم وإن كان كل 
منهما يـــدرك صعوبة المهمة في يوجين 
مـــع مقارعة نجوم عالميين حققوا نتائج 

لافتة. 
وتلقـــت الجزائر التي تســـعى إلى 
المعدن النفيس للمـــرة الأولى منذ 2003 
فـــي باريـــس عندمـــا نال ســـعيد جابر 
القرنـــي ذهبية ســـباق 800 متر، ضربة 
موجعة بإصابة نجم المسابقة العشارية 
العربـــي بورعـــدة، ويقودها في يوجين 
المخضـــرم عبدالمالك لهولـــو (30 عاما) 
متـــر  ســـباق 400  فـــي  الاختصاصـــي 

حواجز.
يســـعى البعـــض إلـــى الجمع بين 
اللقبـــين العالمـــي والأولمبـــي على غرار 
دوبلانتيـــس، والبعـــض الآخـــر إلى 
تكريس ســـيطرته على ســـباقه مثل 
بطل  فارهولم  كارســـتن  النرويجي 
العالم في النســـختين الأخيرتين 
لســـباق 400 متر حواجـــز، فيما 
سيكون رد الاعتبار هدفا أساسيا 
فـــي  كولمـــان  كريـــس  للأميركـــي 
ســـباق 100 متر أمام الإيطالي مارسيل 
جاكوبس الساعي إلى تأكيد أن تتويجه 

باللقب الأولمبي لم يكن بالصدفة.
ويشهد اليوم الأول تصفيات سباق 
100 متر حيث ستكون الأنظار شاخصة 
نحو جاكوبس الذي تأثرت استعداداته 
هذا الموسم بسبب الإصابة في الفخذ. 

 القاهــرة – اكتمـــل عقـــد المنتخبـــات 
المتأهلة  لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم 
الأفريقية الـ25 لكـــرة اليد للرجال المقامة 
حاليا في مصر، والمؤهلة لنهائيات كأس 
العالم 2023 المقررة في بولندا والسويد. 

وتأهلـــت منتخبـــات مصـــر، المغرب، 
غينيا، الجزائر، تونس، الرأس الأخضر، 
أنغولا، والكونغو الديموقراطية. وتنطلق 
مباريـــات دور الثمانيـــة اليـــوم الجمعة، 
حيـــث تقـــام المباريات الأربـــع على قاعة 
الدكتـــور حســـن مصطفي، حيـــث يلتقي 
منتخـــب غينيـــا مـــع منتخـــب المغـــرب، 
ثـــم يواجـــه المنتخب التونســـي منتخب 

الكونغو الديمقراطية. 
ويلعـــب منتخب أنغولا مـــع منتخب 
الرأس الأخضر، في حـــين يلعب منتخب 
مصر مع المنتخب الجزائري في مواجهة 

عربية خالصة.

مواجهة صعبة

أكد ســـامي ســـعيدي، المديـــر الفني 
لمنتخـــب تونس لكـــرة اليـــد، أن مواجهة 
فريقه ومنتخب الكونغو الديمقراطية لن 

تكون سهلة. 
لرجـــال  التونســـي  المنتخـــب  وفـــاز 
كـــرة اليد على منتخب الـــرأس الأخضر، 
بنتيجـــة 30 – 24، فـــي الجولة الثالثة من 
المجموعة الثالثة للبطولة القارية رقم 25 
التي تســـتضيفها مصر من 11 وحتى 18 
يوليو الجاري، على قاعة مجمع الدكتور 
حســـن مصطفـــى وقاعة وزارة الشـــباب 
والرياضـــة بمدينة 6 أكتوبـــر التي تبعد 
38 كيلومترا عن وسط العاصمة القاهرة. 
وقـــال مـــدرب تونـــس فـــي مؤتمر 
صحافـــي عقـــب المبـــاراة ”حققنـــا أول 
أهدافنا بالتأهل لربـــع النهائي وقدمنا 

مباريات جيدة في الـــدور الأول للبطولة 
خاصة أمـــام الـــرأس الأخضـــر اليوم“. 
وأضاف ”لعبنا بشكل جيد في المباراتين 
أمـــام نيجيريا والـــرأس الأخضر واليوم 
كنـــا منظمين وقدمنا مبـــاراة قوية، وكان 

ممكنا أن نفوز بفارق أكبر في اللقاء“. 
وأوضـــح ”ندخل هـــذه البطولة وفي 
قائمتنا 10 لاعبين جدد لاكتســـاب الخبرة 
والمشـــاركة بالبطولـــة القاريـــة، وخضنا 
مباريـــات قوية وتحضيرات فـــي الفترة 
الماضية بـــدورة ألعاب البحر المتوســـط 

ونركز على أمم أفريقيا بشكل كبير“. 
وعن مواجهـــة الكونغو الديمقراطية 
فـــي ربع النهائي، قـــال مدرب تونس ”كل 
المنتخبـــات فـــي البطولـــة قويـــة ولديها 
الفرصـــة والعزيمـــة واللعبـــة تطـــورت 
كثيـــرا في القارة لذلـــك لن نواجه خصما 
ســـهلا فمنتخب الكونغو قوي“. وتتأهل 
المنتخبـــات الخمســـة الأولى فـــي ترتيب 
البطولة مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد 

للرجال 2023، في بولندا والسويد.
في المقابل أكد 
ليناردو سيميدو 

قائد منتخب 
الرأس الأخضر 
أن الهزيمة أمام 

منتخب تونس لن 
تكتب نهاية 

حلمهم 
في 

كأس الأمم الأفريقية. وأضاف ســـيميدو 
أن منتخـــب الـــرأس الأخضـــر أتـــى إلى 
مصر من أجل التأهل إلـــى المونديال لذا 
سيقاتلون من أجل الفوز أمام أنغولا في 

مباراة ربع النهائي القادمة. 

مركز متقدم

وأشار سيميدو إلى أن مباراة أنغولا 
ســـتكون صعبة للغاية ”لكـــن لا بديل عن 
الفـــوز فيهـــا“ خاصة أنهم يســـعون إلى 
حســـم مركز متقدم عـــن البطولة الماضية 

التي حصدوا فيها المركز الخامس. 
وأوضح ســـيميدو أن منتخب الرأس 
الأخضـــر ســـيكون مـــن ضمـــن الثلاثـــة 
منتخبـــات الأولـــى في ترتيـــب البطولة، 
مؤكـــدا أنهـــم تعاهـــدوا على الفـــوز في 
المبـــاراة القادمـــة والتأهـــل إلـــى نصف 

النهائي.
 أبـــدى الإســـباني روبرتو غارســـيا 
بارونـــدو، مـــدرب منتخـــب مصـــر لكرة 
اليد، ســـعادته بعـــد الفوز علـــى المغرب 
(21-36)، وتأهلـــه للـــدور ربـــع النهائي 
من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي 
تستضيفها 
أرض 
الفراعنة. 
وقال 
باروندو، 
في المؤتمر 
الصحافي 
عقب المباراة 
”سعيد 

بالفوز 
والتأهل لربع النهائي، الأهم هو 
تقديم أفضل ما لدينا في المباريات 

المقبلة“. 

على طريق العالمية

الهوة شاسعة

منصات التتويج رهان العرب 

في مونديال ألعاب القوى
نجوم العالم يرفعون التحدي في نسخة واعدة 

بالإنجازات والأرقام

منتخب مصر يتسلح بخبرة مدربه غارسيا لتخطي الجزائر

تشافي يؤمن بقاء ديمبيليه بعقد جديد حتى 2024

تعــــــود عجلة مونديال ألعاب القوى إلى الدوران اليوم الجمعة في الولايات 
المتحدة بنســــــخة واعدة بالإثارة والتشــــــويق، هي الأولى في تاريخ بطولات 
العالم. وهذه النسخة تَعِدُ بالكثير من الإنجازات والأرقام سواء الشخصية 
ــــــر والمتوقع في مختلف  ــــــى التنافس المثي ــــــة بالنظر إل ــــــة أو العالمي أو القاري

السباقات والمسابقات.

تونس تواجه الكونغو الديمقراطية

في أمم أفريقيا لكرة اليد

رافينيا ينوي السير على نهج 

رونالدينيو ونيمار في برشلونة

رافينيا (24 عاما) سجل 

11 هدفا، وقدم 3 تمريرات 

حاسمة في 35 مباراة مع 

ليدز في الموسم الماضي 

بالدوري الإنجليزي
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في المقابل أكد 
ليناردو سيميدو 
قائد منتخب

الرأس الأخضر 
أن الهزيمة أمام 

منتخب تونس لن 
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حلمهم 
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اليد، ســـعادته بعـــد الفو
(21-36)، وتأهلـــه للـــدو
من بطولة كأس الأمم

والتأهل لربع الن
تقديم أفضل ما لدي

المقبلة“. 

اليوم الأول يشهد تصفيات 

سباق 100 متر حيث 

ستكون الأنظار شاخصة 

نحو جاكوبس الذي تأثرت 

استعداداته بسبب الإصابة
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 ظننــــتُ أن الأحــــوال العامــــة هي 
الســــبب، وقلــــتُ قــــد تكــــون الأحوال 
الخاصــــة وراء هذه الظاهرة، لكن هذا 
لم يتغير مع تحسّــــنها. بقــــي القلب، 
ولي ســــوابق معه، ولم يعد من مهرب 

من زيارة الطبيب.
قامت  وتخطيــــط  فحــــص  وبعــــد 
وصلات  باســــتخدام  الممرضات  بهما 
كهربائية وخراطيم رفيعة ومجسّــــات 
هنا وهنــــاك، خرج التقريــــر اللولبي، 
وطُلب مني الانتظار قبل رؤية الطبيب 
الألماني العجــــوز، ذي الثمانين عاماً، 

والخبير في شؤون الأفئدة المتعبة.
وجاء الإذن، فدعاني إلى الجلوس، 
وســــألني مثلما يسأل كلُّ الناس طيلة 
العامــــين الماضيين: هــــل تلقّيت لقاح 

كوفيد؟
وكان بينــــي وبــــين هــــذا العجوز 
احتــــرام وكلام قليل جداً في الزيارات 
الســــابقة، فأجبتُ باعتزاز مبتســــماً: 
طبعــــاً. ثــــلاث مرات. فقــــال “زيند زي 
فيرروكــــت؟” (وتعنــــي بالعربيــــة: هل 

أنت مجنون؟“.
ـ عفواً!

خمّنتُ  متعجّبــــاً،  حولــــي  تلفّــــتُ 
أنــــه يتحــــدث مع شــــخص آخــــر عبر 
الهاتف دون أن يحمل السماعة بيده، 

فارتحت.
لكنه نظر إليّ وقــــال مكرراً “زيند 
زي إديوت؟” وتعني (هل أنت أحمق؟).

– قلت: لماذا يا دكتور؟ هل يجب أن 
أتلقى لقاحاً رابعاً؟

أجاب بانفعال: لا تسمّه لقاحاً.
– دواء؟

ولا دواء.
ما هو إذاً؟ مادة كيماوية؟

كيمــــاوي.  ســــلاح  هــــو  نعــــم.. 
وأنتــــم حمقى في أنحــــاء العالم لأنكم 
انجــــررتم خلف هذه الخرافــــة. والآن 
تشــــكو لي من خَدَرٍ فــــي يدك؟ تخطيط 
القلب سليم، المشــــكلة في هذا اللقاح 
المزور الذي أخذتموه. كل يوم يأتيني 
مريض يشكو من خدر في هذا العضو 
أو ذاك من جسده، وكله بسبب اللقاح 

اللعين.
فهمــــتُ أخيــــراً أنه مــــن المنكرين 
لوبــــاء كورونــــا، فواصلت الابتســــام 
مدّعيــــاً تفهمــــي لوجهة نظــــره. لكنه 

استمرّ في النبرة الغاضبة ذاتها.
– ماذا أفعل لكَ الآن؟

– يدي خدرة طيلة الوقت. قد يكون 
السبب عصبياً. ما الحل؟

– ســــأقول لــــك ما الحلّ. هــــل لديكَ 

سجادة صغيرة في بيتك؟
– سجادة!

– نعــــم. افردهــــا خمس مــــرات في 
(وقالها  اليــــوم واطلــــب مــــن “اللــــه” 
بالعربية لا بالألمانيــــة) أن ينجيكَ من 

المزيد من مضاعفات لقاحكم التافه.
– ولكن…

– لا داعــــي للجــــدال.. ســــأكتب لك 
دواءً لآلام المعدة.

– لكنــــي لا أشــــكو مــــن أي ألم في 
المعدة!

– لا يهم.
– طيب.

وســــارعتُ  الوصفة  أخــــذتُ 
إلــــى البــــاب، قبــــل أن ينهــــال 
عليّ بالمزيد، لكنه اســــتوقفني 
حاجيه  مرقّصاً  وقــــال  مجدداً 
الكثيفين: لا تنس الســــجادة.. 

خمس مرات يومياً!
اشتريتُ الدواء بعد 
أن سمعت تقريعاً 
من هذا العجوز لم 
أسمع مثله منذ 
دورة الأغرار في 
الخدمة العسكرية 
الإلزامية، لكنني 
للأمانة، لاحظت 
تغيّراً هامّاً 
في حالتي، 
فقد صرتُ 
أشعر من 
وقتها بآلام 
في المعدة 
تبدأ 
مباشرة 
بعد تناول 
الحبوب 
التي 
وصفها 
لي، إضافة إلى 
خَدَر غريب في 
اليد اليسرى. ما 

السبب يا تُرى!

صباح العرب

نظرية مؤامرة

 بيروت – عادت الأضواء إلى مهرجانات 
بيت الدين الدولية بعد ســــنتين من العتمة 
التــــي فرضهــــا إغــــلاق كورونــــا المتزامن 
مــــع اســــوأ أزمــــة اقتصاديــــة يشــــهدها 
لبنــــان وقــــررت إدارة المهرجــــان افتتــــاح 
الموســــم بموسيقى كلاســــيكية في عرض 
حمل عنــــوان (إنه المكان الــــذي يدخل فيه 

الضوء).
وقالت رئيســــة لجنة المهرجانات نورا 
جنبــــلاط أن العودة إلى ليالي المهرجانات 

هي ”العودة إلى الأمل“.
واعتبرت نورا جنبلاط أن مهرجانات 
هــــذا العام تعبر عن الفــــرح وتعكس الثقة 

بدور لبنان الثقافــــي والحضاري وهويته 
الفنية.

وقالت إن ”مهرجانات بيت الدين سبق 
وأن تحــــدت الحــــرب عندمــــا انطلقت عام 
1984 واليوم تتحدى كل الأزمات لتستقبل 
جمهورها في باحات القصر.. وكلنا أمل“.
وتعبيــــرا عــــن هــــذا التحدي ســــتقام 
جميــــع الحفلات الموســــيقية للمهرجانات 
في ســــاحة السلاملك الداخلية وهو المكان 
الذي انطلقت منــــه مهرجانات بيت الدين 

عام 1984 متحدية الحرب الأهلية.
ومن المقــــرر ان تحيي الليلــــة الثانية 
الفنانــــة وعازفــــة العــــود اللبنانيــــة دلين 

جبــــور في 15 يوليو حيــــث تقدم مجموعة 
من الأغاني العربية والكلاسيكية ترافقها 
المتخصصين  الموســــيقيين  مــــن  مجموعة 
فــــي مجال الارتجــــال وفــــق معايير تخت 

للموسيقى العربية الكلاسيكية.
بحفلــــين  المهرجانــــات  وتختتــــم 
البيانــــو  وعــــازف  والملحــــن  للموســــيقي 
اللبناني جي مانوكيان ترافقه أوركســــترا 

موسيقية.
وعلى هامش ليالــــي المهرجانات التي 
تحجــــز بطاقتها مجانــــا للجمهــــور تقام 
مجموعة معارض للرسم والنحت وتستمر 

حتى 30 أغسطس.

 الريــاض – أبحـــرت الطفلة الســـعودية 
ريتاج الحازمـــي ذات الـ14عامـــاً في بحر 
الكتابـــة وتأليـــف الروايـــات منـــذ نعومة 
جيلهـــا  أبنـــاء  بـــين  متميـــزةً  أظفارهـــا، 

الواعدين بالموهبة.
وبـــدأت الحازمي فـــي كتابة القصص 
القصيـــرة ويومياتهـــا في السادســـة من 
عمرهـــا وحظيـــت باهتمـــام ودعـــمٍ كبير 
مـــن أســـرتها، حيث وفّروا لها كل الســـبل 
لإطـــلاق العنـــان لموهبتهـــا فـــي التأليف، 
فالتحقت بالعديد من الـــدورات التدريبية 
المتخصصة، كما كثفـــت جهودها بالقراءة 

بشكل يومي.
انطلقت ريتاج في نشـــر أول رواية لها 
باللغـــة الإنجليزية عندما بلغت العاشـــرة 
من عمرها والتي كانت بعنوان ”كنز البحر 
المفقـــود“ في عـــام 2019، كما نُشـــر لها في 
العام ذاتـــه رواية بعنـــوان ”بوابة العالم 
بالإضافة إلـــى روايتهـــا الثالثة  الخفـــي“ 

التي نشـــرتها فـــي عـــام 2021 بعنوان ”ما 
وراء عالم المستقبل“.

وأنهت مؤخراً رواية جديدة وتستعد 
لنشــــرها بعنوان ”العبــــور إلى المجهول“ 
القــــراء  مســــاعدة  برواياتهــــا  محاولــــةً 
أدنــــى  دون  أحلامهــــم  نحــــو  للانطــــلاق 
استســــلام، وجــــذب مــــن هم فــــي عمرها 
للقــــراءة، ولــــم تكتــــفِ بذلك، بــــل وضعت 
أهدافــــاً وحققتها ومن أهمهــــا حصولها 
على لقــــب أصغر كاتبة سلســــلة كتب في 
العالــــم فــــي موســــوعة غينيــــس للأرقام 

القياسية من العام 2020 وحتى الآن.
وبيّنــــت الطفلــــة الســــعودية ريتــــاج 
الحازمــــي  لوكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
(واس)، أنهــــا تهتــــم وتعمــــل حاليًا على 
مشروع يُعنى بالأجيال القادمة ومستقبل 
المناخ الذي يعد أحد أبرز التحديات التي 
يشــــهدها العالم اليوم، حيــــث إن تأثيره 
يشــــكل أزمة كبيرة على حيــــاة العديد من 

الكائنــــات الحيــــة ويهددهــــا بالانقراض، 
كمــــا نشــــرت مؤخراً مقــــالاً يتحــــدث عن 
الطبيعة والتغيــــر المناخي، وتعمل حالياً 
على نشــــر كتاب جديد عن مستقبل المناخ 
بعنــــوان ”اليوم ما قبــــل 2050“ وبينت أن 
ســــبب اختيارها هذا العنوان؛ يعود إلى 
أن تاريــــخ 2050 يعد هــــدف الوصول إلى 
الحيــــاد الصفري الذي أقرتــــه الكثير من 

الدول.
وقالت ”أستغرق في كتابة كتبي قرابة 
الســــنة، ويعتمــــد ذلك على نــــوع الكتاب، 
كمــــا أن آليــــة الكتابــــة التــــي أتبعها هي 
أحد أشــــهر الطرق العالميــــة وتعمل على 
تقســــيم تركيبة الرواية على شــــكل نقاط 
رئيســــة، إضافــــة إلى بعــــض التطبيقات 
الإلكترونيــــة التي ســــاعدتني على ترتيب 
الأفكار وضمان تسلســــل أحداث الرواية 
أثناء الكتابــــة والرجوع إليها قبل مرحلة 

التدقيق“.

 مانيــلا – أمــــر رئيس بلديــــة فيليبيني 
موظفيــــه الذيــــن يتعاملون مباشــــرة مع 
الســــكان بالابتســــام تحــــت طائلة فرض 
غرامــــة عليهــــم، فــــي مســــعى لتحســــين 

الخدمات المقدمة من السلطات المحلية.
تبنى أرســــتوتلي أغيري هذا الشــــهر 
”سياســــة الابتســــامة“، إثر تســــلمه مهام 

رئاســــة البلديــــة فــــي مدينــــة مولانــــاي 
بمقاطعة كويزون.

علــــى  الجديــــد  المرســــوم  ويفــــرض 
الموظفين الرسميين الالتزام بهذا الموجب 
الجديد بهــــدف ”خدمة الشــــعب بصدق“ 
وإعطائــــه ”شــــعورا بالســــكينة وتوفيــــر 

أجواء ودية“.
خذ  ويؤكــــد أغيري أن هــــذا التدبير اتُّ
بعد شــــكاوى من السكان،بشــــأن معاملة 

مزعجة من الموظفين البلديين.
ويُضطر البعض للمشــــي ســــاعة من 
القرى النائية للوصــــول إلى مقر البلدية. 

لكن ”عندما يصلون، يشــــعرون بالانزعاج 
من تصــــرف الموظفــــين الذيــــن يتعاملون 
معهم“، بحســــب رئيــــس البلدية الجديد، 
وهــــو ابــــن وزيــــر عدل ســــابق فــــي عهد 

الرئيس رودريغو دوتيرتي.
ويســــعى أغيري الــــذي كان أخصائيا 
ترشــــحه  قبــــل  الوظيفــــي  العــــلاج  فــــي 
لانتخابات التاســــع من مايو، إلى ”تغيير 

تصرفات الموظفين الرسميين“.
وسيواجه الموظفون الذين يمتنعون 
عن التبسم عقوبة تصل إلى دفع غرامة 
تـــوازي راتب ســـتة أشـــهر، أو تجميد 
مهامهـــم. وقـــال أغيـــري ”لا أظـــن أننا 
ســـنصل إلى هذا الحد“، إذ إن ”الهدف 
يقضي فقط بإرســـال تـــرددات إيجابية 

لموظفينا والسكان“.
غيـــر أن التدبيـــر الجديـــد يصطدم 
بعائـــق، إذ إن وضـــع الكمامـــة لا يزال 
إلزاميا في الأماكن العامة في الفيليبين.

 القاهــرة – طرحـــت الفنانـــة   لطيفة 
التونسية مســـاء الخميس ميني ألبوم 
من ست أغان، بينها ثلاث أغان باللهجة 
المصريـــة وأغنيتان باللهجـــة العراقية 

وأغنية باللهجة التونسية.
الألبوم  يتضمن أغنيـــة ”طار طار“ 
ألحـــان رضـــا شـــعير وأغنية ”أحســـن 
أحســـن“ كلمـــات تامر حســـني وألحان 
عزيز الشـــافعي، وأغنية ”هنعيشها مرة 
واحدة“ كلمات ملاك عادل وألحان محمد 
يحيي، وأغنية ”من بلدي“ كلمات الشاب 

كريم حكيم وألحان خالد عبدالفتاح.
كما يضم الألبـــوم أغنيتين باللهجة 
العراقية مـــن كلمات تراث نمير وألحان 
علي ســـالم. وانتهت لطيفة من تصوير 
بعـــض الأغاني علـــى طريقـــة الفيديو 

كليب.
وفي شـــهر فبراير الماضي، طرحت 
لطيفـــة أغنية «حلـــم»، عبـــر  يوتيوب، 
وتطبيـــق ”ديـــزر“ للموســـيقى، بعد أن 
تم تصويـــر الأغنية على طريقة الفيديو 

كليب.
أعمالها  أحـــدث  لطيفـــة  وصـــورت 
الفنيـــة وهـــى قصيـــدة ”حلـــم“، التـــي 
تقدمهـــا مـــن كلمـــات الشـــاعر الراحل 
الكبير حسين السيد، وألحان الموسيقار 
د. طلال، وتوزيـــع يحيى الموجي، وذلك 
بعـــد النجاحات المتتاليـــة التي حققتها 
فـــي أعمالهـــا الفنيـــة طـــوال الفتـــرة 

الماضية.

وكانت لطيفة 
احتفلت بوصول 
أغنيتها الجديدة 

”الأستاذ“ إلى 5 ملايين 
مشاهد، عبر حسابها 

الشخصي بموقع 
إنستغرام.

مهرجانات بيت الدين تنشر الفرح في بيروت

السعودية ريتاج الحازمي أصغر كاتبة 

في موسوعة {غينيس}

بلدية فيلبينية تفرض 

{سياسة الابتسامة}

لطيفة تطرح ألبوما 

بلهجات متعددة

 أفينيــون (فرنســا) – مـــن أفغانســـتان 
إلى لبنان مرورا بســـوريا، ترفع شاعرات 
وممثـــلات ومخرجات مســـرحيات صوت 
بلدانهنّ الجريحة التي ابتعدن عنها قسراً، 
خـــلال مشـــاركتهن في مهرجـــان أفينيون 

المسرحي في جنوب فرنسا.
المصنف  الفرنسي  المهرجان  واستعان 
من أبـــرز مهرجانات العـــروض الحية في 
العالم، بالأفغانيـــة كوبرا خادمي لتصميم 
لافتته، قبيل سقوط كابول في أيدي مقاتلي 

حركة طالبان في أغسطس 2021.
وتُظهر اللافتة خمس نساء عاريات، ما 
يرمز إلى الحرية بحسب الرسامة الأفغانية 

التي هربت من بلدها الأم سنة 2015.
فـــي ذلك العام، ســـارت الفنانة البالغة 
حاليـــا 33 عامـــا، لبضـــع دقائـــق في أحد 
شوارع كابول مرتدية درعا حديديا ”واقيا 
من التحـــرش“، يظهر فيه بوضوح شـــكل 
الصـــدر والمؤخـــرة، في خطـــوة أرادت من 
خلالهـــا التنديـــد بحالات التحـــرش التي 
تتعرض لها النساء في الشارع. وتلقت إثر 
هذه الخطـــوة تهديدات بالقتل دفعتها إلى 

مغادرة البلاد قسرا.
وتقول خادمي، ”كنـــت محاطة بأناس 

غاضبين يهددونني بالقتل“.
وجدت هذه الناشطة النسوية المتحدرة 
من ولاية غور في وســـط أفغانستان والتي 
تتلمذت على مقاعد كليـــة الفنون الجميلة 

في كابول، ”حياة ثانية“ في فرنسا.
ويقـــام معـــرض لأعمالها فـــي متحف 
”مجموعة لامبير“ في أفينيون، تُعرض فيه 
لوحات أشبه بأعمال ميثولوجية (إحداها 

تُظهـــر امرأتـــين عاريتين تطعنـــان تنّيناً)، 
وأخـــرى أكثر واقعية (تُظهر مثلا رشـــاش 
”كلاشينكوف“ أو رأس مقاتل من ”طالبان“ 

بلا وجه).
وتذكّر الفنانة، بأنها تنتمي إلى ”جيل 
أفغاني كبر خلال فترة من الســـلم انتشـــر 
فيهـــا التعليـــم والإنترنـــت والقـــدرة على 

القيام بأنشطة“.
وتضيف ”أنا اليوم حرّة بنسبة مئتين 
في المئة، وأكرّس كل لحظة للفن لكي أُسمع 

صوتي“.
تســـتمد الممثلة والمخرجة المســـرحية 
اللبنانية حنان الحاج علي القوة لمواجهة 
جميـــع المصائب التي انهالـــت على لبنان 
“من مصدرين، المشـــي صباحاً في بيروت، 

والمسرح“.
التي  ”جوغينغ“  مسرحيتها  وتختصر 
تقدّمها على خشـــبة مهرجان أفينيون، كل 
المشـــكلات فـــي البلد المتوســـطي الصغير 
الذي يشـــهد أزمة مالية غير مســـبوقة منذ 

أكثر من عامين.
ورغم كتابته قبل بدء الأزمة، حمل هذا 
العمل ميزات استشـــرافية. وتقول الحاج 
علـــي ”في كل مـــرة كنت أركـــض فيها في 

بيروت، كنت أشمّ رائحة فساد وعفن“.
وتصــــوّر الحاج علي نفســــها في هذا 
العمــــل وهي تحــــارب على جبهــــات عدة 
للهرب من مشكلات ترقق العظام والبدانة 
والاكتئاب، كما تجســــد شخصية ”ميديا“ 
الأسطورية الإغريقية التي تستوحي منها 
إســــقاطات على الواقع الحالي في الشرق 

الأوسط.

وتقول ”ثمة نماذج معاصرة عن ميديا، 
تلك النســـوة اللواتي يُرسلن أطفالهن في 
قوارب الموت، هربا من الحرب والمآسي في 

بلدانهن“.
وبعدمـــا رفضت إخضاع نصها لجهاز 
الرقابة علـــى المصنفات الفنيـــة في الأمن 
العـــام اللبناني، طافت حنـــان الحاج علي 

بمسرحيتها على حوالى خمسين بلدا.
وخلال الســـنوات الثلاث التي أعقبت 
مغادرتهـــا ســـوريا الغارقـــة فـــي الحرب، 
لـــم تتمكن رشـــا عمـــران من كتابـــة كلمة 
واحدة. وتؤكد الشـــاعرة السورية المقيمة 

في القاهرة منـــذ 2012 أن عدم القدرة على 
العودة إلى البلد الأم يشـــكل جرحا وحالة 

نقص.
وســـتكون عمـــران، وهـــي مـــن أبـــرز 
الشـــاعرات الســـوريات، جزءا مـــن حلقة 
قـــراءات شـــعرية بعنوان ”شـــاعرات“ في 

إطار مهرجان أفينيون.
ويـــروي ديوانهـــا الشـــعري بعنـــوان 
”التي ســـكنت البيت قبلي“، قصة حميمية 
كتبتهـــا بعدما أقامت بمفردها في القاهرة 
داخل شقة كانت تعيش فيها امرأة يونانية 

وحيدة.

وتقــــول عمــــران، إنها شــــعرت كما لو 
أن المــــرأة التــــي قطنت المــــكان قبلها عادت 

لتتقمص فيها.
وتستكشـــف عمران في هذه القصائد 
معانـــي الوحـــدة، وأيضا مرحلـــة انقطاع 
الطمـــث لدى النســـاء، والتـــي درج العرب 
على تسميتها بـ“سن اليأس“، وهي عبارة 

تعتبرها رشا عمران ”سخيفة“.
وترى عمران في مشـــروعها الشـــعري 
”عملا مقاومـــا“، ولا يـــزال لديها بصيص 
أمل لبلدها، ”حيث باتت أجيال كاملة تحت 

التراب أو خارج سوريا“.

الفن ســــــلاح يعيد صياغة الواقع بطريقــــــة تطمح إلى الأفضل ويفتح طريق 
الحرية، هذا الســــــلاح حملته شاعرات وممثلات ومخرجات مسرحيات من 
ســــــوريا ولبنان وأفغانستان وسافرن إلى فرنســــــا ليرفعن صوت بلدانهن 

الجريحة على خشبة مسرح مهرجان أفينيون.

مبدعات يرفعن صوت بلدانهن الجريحة في مهرجان أفينيون 
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إبراهيم الجبين

الريشة تحرر الأفغانية كوبرا خادمي

لفنانـــة   لطيفة
س ميني ألبوم
ث أغان باللهجة
هجـــة العراقية

ية.
يـــة ”طار طار“ 
”أحســـن ”أغنية

حســـني وألحان
””هنعيشها مرة

ل وألحان محمد
كلمات الشاب “

عبدالفتاح.
غنيتين باللهجة
ث نمير وألحان
يفة من تصوير
طريقـــة الفيديو

لماضي، طرحت
عبـــر  يوتيوب،
ســـيقى، بعد أن
طريقة الفيديو

أعمالها حـــدث 
”حلـــم“، التـــي

شـــاعر الراحل
لحان الموسيقار
ى الموجي، وذلك
ـة التي حققتها
طـــوال الفتـــرة

لآلام المعدة. دواء
لكنــــي لا أشــــكو مــــن أي ألم في  –

وســــارعتُ 
 أن ينهــــال 
ســــتوقفني 
حاجيه  صاً 
ي و

لســــجادة.. 

الدواء بعد 
عت تقريعاً 
ب و

العجوز لم 
ع مثله منذ 
الأغرار في 
 العسكرية 
مية، لكنني 
نة، لاحظت 
تغيّراً هامّاً 
في حالتي، 
فقد صرتُ 
ي يي

أشعر من 
وقتها بآلام 
في المعدة 
تبدأ 
مباشرة 
بعد تناول 
الحبوب 
التي 
وصفها 
إضافة إلى 
غريب في  ر
ليسرى. ما 

يا تُرى!

ن و لا ي
المعدة!

لا يهم. –

– طيب.

و الوصفة  أخــــذتُ 
إلــــى البــــاب، قبــــل 
عليّ بالمزيد، لكنه اس
مرقّص وقــــال  مجدداً 

ي ب يي ب

الكثيفين: لا تنس ال
خمس مرات يومياً!

ين ي

اشتريتُ ا
أن سمع
ي

من هذا 
أسمع
دورة 
الخدمة
الإلزام
للأمان
ت
ف

و

لي، إ
خَدَر
يي

اليد ال
ي السبب

وكانت لطيفة 
احتفلت بوصول 
أغنيتها الجديدة 

5إلى 5 ملايين ”الأستاذ“
مشاهد، عبر حسابها

الشخصي بموقع 
إنستغرام.
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